
  

  

  الفصل الثاني
  أسطورة شعب االله المختار

  

  المرجعية النصية لأسطورة شعب االله المختار
على  ا ، ویرون أنھم أفضل البشر ، بل إن تلمودھم ینصیتیھ الیھود بأنفسھم فخرً

المختار ، وھم الوحیدون  أن االله ما خلق بقیة الخلق إلا لخدمة یھود ، فھم شعب االله
  .شریة ، أما غیرھم فھم من نطفة حصان الناس من نطفة ب دون من

یھوه بني إلھھم ودونك بعض نصوص توراة الیھود التي تنص على اختیار 
  .ا إلیھ من دون سائر الأمم ا منتسبًإسرائیل شعبً

قِذُكُم مِن قُلْ لِبنِي إِسرائِيلَ إِنَّنِي أَنَا الرب وأَنَا أُحرركُم مِن أَثْقَالِ الْمِصرِيين وأُنْ" 
وأَتَّخِذُكُم لِي شَعباً وأَكُون لَكُم ٧. عبودِيتِهِم، وأُخَلِّصكُم بِذِراعٍ ممدودةٍ وأَحكَامٍ قَوِيةٍ

  )٦: الخروج  (" . ، فَتَعرِفُون أَنِّي أَنَا الرب إِلَهكُم محرركُم مِن أَثْقَالِ الْمِصرِيينإِلَهاً
 "٦إِلهِك بلِلر سقَدم بأَنْتَ شَع ا . لأَنَّكبشَع لَه لِتَكُون كإِله بالر قَدِ اخْتَار اكإِي

   )٧: التثنية " ( أَخَص مِن جمِيعِ الشُّعوبِ الَّذِين علَى وجهِ الأَرضِ 
  )١٤: تثنية ال(" مباركًا تَكُون فَوقَ جمِيعِ الشُّعوبِ  ١٤"

ا  بني إسرائیل شعبً "یھوه" وكثیرة تلك النصوص التوراتیة التي تنص على اتخاذ 
، لكن ما ھو المبرر الذي یسوقھ علماء الیھود لتبریر ا من دون بقیة الشعوب مختارً

  ھذا الاختیار ؟ 

 وأُقِيم٧" لعھده مع إبراھیم" یھوه "  ھو وفاء – حسب الرؤیة الیھودیة –ر المبرِّ
 إِلَهاً لَك جِيلٍ، فَأَكُون دعجِيلاً ب دِكعب مِن لِكنَس نيبو ،نَكيبنِي ويب دِيدِي الأَبهع

دِكعب مِن لِكلِنَسلْتَ ٨. والَّتِي نَز ،انضِ كَنْعأَر مِيعج دِكعب مِن تَكيذُرأَنْتَ و كبأَهو
ا غَرِيباً، ماًفِيهدِيإِلَهاً. لْكاً أَب ملَه أَكُون١٧: التكوين  ( ."»و(   
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یصف الكتاب المقدس إسرائیل " : لتبریر ھذا الاختیار یقول حاخامات الیھود 
   . ، الأمة الوحیدة التي تحظى بعقد مع االله عبر المیثاق)الشعب الكنز(كشعب مختار 

ولیة ئیل التي تحمل في طیاتھا مسلإسرائ" كانتخاب"ویشار إلى ھذه العلاقة الخاصة 
 من اخترتإیاكم وحدكم  " ا مع ما یتناسب معھا من العقوبات والجزاءاتكبیرة جدً

 لم تكن  )٢: ٣عاموس (  ".بین جمیع قبائل الأرض لھذا أعاقبكم على جمیع آثامكم
مكانة إسرائیل الخاصة نتیجة لقوة خاصة أو حتى نتیجة جدارة أصیلة، بل إنھا من 

 المحبة الإلھیة والوفاء بالعھد الذي أعطى لإبراھیم والأجداد البطاركة ویعبر فعل
  . سفر التثنیة عن ھذه النقطة بشكل واضح

شعوب  فإیاكم قد اختـار الرب مـن بین جمیع .لأنكم شعب مقدس للرب    "
من عدداً لأنكم أكثر  ولم یفضلكم الرب ویتخیركم .الأرض لتكونوا شعبھ الخاص

 على القسم الذي أقسم بھ  بل مـن محبتھ وحفاظاً.اعـددًفأنتم أقل الأمم . شعوبسائر ال
  )1() ٨ ـ٦: ٧سفر التثنیة  ( "لآبائكم

ویلاحظ أن ترجمة النصوص التي یذكرھا الحاخامات تختلف اختلافاً جوھریّا عن 
 ٢:  ٣عاموس سفر ففي نص تلك الترجمة التي یذكرھا المسیحیون لنفس النصوص 

وهاك النص كاملاً كما يترجمه  " عرفْتُ" بكلمة " اخْتَرتُ "  اليهود كلمة استبدل
 اِسمعوا هذَا الْقَولَ الَّذِي تَكَلَّم بِهِ الرب علَيكُم يا بنِي إِسرائِيلَ، علَى١: " المسيحيون 

إِياكُم فَقَطْ عرفْتُ مِن جمِيعِ قَبائِلِ «٢: كُلِّ الْقَبِيلَةِ الَّتِي أَصعدتُها مِن أَرضِ مِصر قَائِلاً
مِيعِ ذُنُوبِكُملَى جع كُماقِبأُع ضِ، لِذلِك٣: عاموس  ( .»الأَر( 

علѧى  " عѧددًا  " الیھѧود فیزیѧدون فیѧھ كلمѧة     تѧوراة  ذكره تѧ أما نѧص سѧفر التثنیѧة الѧذي       
لأَنَّك أَنْتَ شَعب مقَـدس     ٦: " ، وهاك نص العهد القديم      العهد القديم عند المسيحيين     

                                                
ذرية إبراهيم " وآخرون  . رودين. الحاخام جيمز أ و اينلايتستيفن ست .  د وروبن فايرستون   حاخام  ال) 1(
   .٩٨ص . مرجع سابق "
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 إِلهِك بوبِ              . لِلرمِيـعِ الـشُّعج مِن ا أَخَصبشَع لَه لِتَكُون كإِله بالر قَدِ اخْتَار اكإِي
 لَيس مِن كَونِكُم أَكْثَر مِن سائِرِ الشُّعوبِ، الْتَصقَ الـرب         ٧الَّذِين علَى وجهِ الأَرضِ،     

بلْ مِن محبةِ الرب إِيـاكُم، وحِفْظِـهِ        ٨. بِكُم واخْتَاركُم، لأَنَّكُم أَقَلُّ مِن سائِرِ الشُّعوبِ      
ائِكُملآب مالَّذِي أَقْس م٧: التثنية  " ( الْقَس(   

لیھود تجعل اختیѧار یھѧوه لھѧم بѧسبب     والفرق كبیر بین المعنیین ففي حین أن توراة ا        
فѧإن  ن سѧائر الѧشعوب   عѧ  بѧائھم رغѧم قلѧة عѧددھم    بقѧسمھ لآ لھѧم   وبѧر  محѧبھ حھم لذا أ صلا

لѧѧیس بѧѧسبب  اختیѧѧار یھѧѧوه للیھѧѧود   لیكѧѧون المعنѧѧى   "عѧѧدد" العھѧѧد القѧѧدیم لا یѧѧذكر كلمѧѧة   
 صѧلاحاً مѧن غیѧرھم   بѧائھم رغѧم أنھѧم أقѧل     لآ ھ لقѧسم  اًوحفظѧ صلاحھم إنما تفضلاً علیھم     

اروا بواسѧطة االله مѧن   تѧَ خْلѧم یُ  " :ه العبѧارة  یقول القدیس یوحنا ذھبѧي الفѧم فѧي شѧرح ھѧذ         
     )1(   ".ھذه الكرامة ، فواضح أنھ بالنعمة نالواأعمالھم الصالحةأجل 

 مѧن یھѧوه علѧیھم لѧذا یفѧسر المѧسیحیون قѧول        لاًضُّفَفمحبة االله لھم لیس لفضلھم إنما تَ    
سѧفر  جѧاء فѧي   محبتѧھ الإلھیѧة مجانیѧة، وكمѧا     " بقѧولھم   "بل من محبة الرب إیѧّاكم "یھوه 

  )١٤ :شع هو" (أُحِبهم فَضلاً . أَنَا أَشْفِي ارتِدادهم٤ "هوشع 
     )2(   . "إنھ یحب لأنھ یرید ذلك 

لھѧوى فѧي     وتѧارة بإضѧافة لفѧظ    بتغییѧر اللفѧظ  تѧارة أرأیتم كیف یحرِّف الیھود التѧوراة   
  .نفوسھم وإثبات ما لیس لھم بحق 

 }مِن وا الَّذِيناده رحيفُون الْكَلِم ناضِعِهِ عو٤٦: النساء[  }م[  
، لѧѧذا لعѧѧنھم االله تعѧѧالى وقѧѧسَّى  كمѧѧا بینѧѧا اجمیعѧѧً ھمѧѧا أو المعنѧѧى، أو اللفѧѧظ بتغییѧѧر إمѧѧا
  .قلوبھم 
   } هِمواضِعِ عن الْكَلِم يحرفُون قَاسِيةً قُلُوبهم وجعلْنَا لَعنَّاهم مِيثَاقَهم نَقْضِهِم فَبِما{ 

  ]١٣: المائدة[
                                                

   . الإسكندرية–كنيسة الأنبا تكلا هيمانوت الحبشي القس نقلا عن موقع ) 1(
  .نفسه ) 2(
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 رسѧولھم  ویطیعѧوا  التѧوراة  فѧي  بمѧا  یعملѧوا  بأن علیھم أخذ الذي میثاقھم فبنقضھم أي
 تѧرق  لا غلیظѧة  شدیدة } قاسیة قلوبھم وجعلنا { الرحمة دائرة من أبعدناھم أي} لعناھم{

 ویѧأخرون  فیقѧدمون  } مواضѧعھ  عѧن  الكلѧم  یحرفѧون  { ھѧدى  لقبѧول  تلѧین  ولا ، لموعظة
  )1(.  أھواءھم لتوافق معانیھ ویؤولن الكلام عضب ویحذفون

  ѧѧًازال قائمѧسؤال مѧѧن الѧصَّ  ، ا ولكѧѧاذا خѧوه  " لمѧرائیل " یھѧي إسѧѧده   بنѧھ وعھѧѧم بحبѧѧلھ
ا بنѧѧي إسѧѧرائیل شѧѧعبً  " یھѧѧوه " ؟ ولمѧѧاذا یختѧѧار  دون سѧѧائر البѧѧشر  بتملѧѧك أرض كنعѧѧان  

  ا ؟مختارً
 العھѧد القѧدیم  عبѧارات  ا تمثѧل دائمѧً   "  ھذا الѧسؤال     نعالیھودي   حاخاماتودونك رد   

حول ماھیة االله الحقیقѧة التاریخیѧة للعѧالم القѧدیم الѧذي كѧان بنѧو إسѧرائیل الѧشعب الوحیѧد              
 ولربمѧا یعتبѧر بنѧو إسѧرائیل الوحیѧدین       .الذي اعتѧرف فیѧھ بالتوحیѧد والوحدانیѧة الإلھیѧة          

 ألѧف  الذین اعترفوا بالتوحید الإلھي الحقیقي في كѧل الفتѧرة التوراتیѧة الممتѧدة أكثѧر مѧن            
   . فرعون مصرخناتونلإسنة مع احتمال استثناء قصیر 

ا ل إلى حقیقة وحدانیѧة االله، وظѧل مخلѧصً    لا یوجد شعب آخر على الأرض قد توصَّ  
ا لبنѧѧي إسѧѧرائیل علѧѧى    رسѧѧالتھ تقریبѧѧً لعھѧѧد القѧѧدیم ھ ا فلھѧѧذا الѧѧسبب وجѧѧَّ    ؛لتلѧѧك الحقیقѧѧة 

   .ا بشكل فاعلالخصوص، لعدم وجود شعب آخر یستطیع فھمھا والاستجابة لھ

 أن االله قѧد  العھѧد القѧدیم  ا كأنھ یعني الخصوصیة حیث ورد في ظر إلى ھذا أحیانًنْیُ  
ا، ولا یجѧب الاسѧتغراب مѧن    ن بني إسرائیل كشعبھ المتمیز وھذا التوجѧھ لѧیس غریبѧً      عیَّ

   .ذ تاریخ الفترة في عین الاعتبارخِھذا التوجھ إذا أُ

    ѧѧإن الوثنیѧѧѧاریخي، فѧѧار التѧѧسبب الإطѧѧي     وبѧѧѧر بنѧѧة لغیѧѧضرورة خطیئѧѧѧر بالѧѧة لا تعتب
ر بنѧو إسѧرائیل   ذَ نѧَ  لكѧنْ  .لأنھا تعبیر لحقیقة الوجود البشري باستثناء إسرائیل     إسرائیل

 )2(. "  ا فریسة لإغرائھاأن لا یقعوا أبدً

                                                
   .٣٣٨ ص ١ج " أيسر التفاسير " أبو بكر الجزائري )  1(
ذرية إبراهيم " وآخرون  . رودين. الحاخام جيمز أ و ستيفن ستاينلايت.  دوروبن فايرستون حاخام ال)  2(
   .٧٧، ٧٦ ص  مرجع سابق"
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 -  حسب الرؤیة الیھودیة –ا ا مختارًشعبًلبني إسرائیل " یھوه " إذن كان اختیار 
لا تفتأ لكن التوراة . ، والتزم بأوامر التوراة  الواحد الأحد أول شعب آمن بااللهلأنھم 

مما یؤكد أن اختیار   بني إسرائیل بالكفر والشرك والخروج على شریعة الربصفت
لجنسھم لا لإیمانھم فإیمان بني إسرائیل باالله وحده یمثل  لبني إسرائیل كان" یھوه " 

لتي تؤكدھا توراة الیھود ھي كفر بني الاستثناء على مدى تاریخھم ، إنما القاعدة ا
    !!ھإسرائیل باالله وعبادتھم لآلھة أخرى وعصیانھم لھ وارتكابھم الموبقات في عین

 "١١لِيمعوا الْبدبعو بنَيِ الريفِي ع ائِيلَ الشَّررنُو إِسلَ بفَع١٢. و بكُوا الرتَرو
هجائِهِمِ الَّذِي أَخْرآب ةِ إِلهآلِه ى مِنةٍ أُخْرآلِه اءروا وارسو ،رضِ مِصأَر مِن م

بأَغَاظُوا الرا ووا لَهدجسو ،ملَهوح وبِ الَّذِينلَ ١٣. الشُّععوا الْبدبعو بكُوا الرتَر
  )1(  )٢ : القضاة(  "فَحمِي غَضب الرب علَى إِسرائِيلَ ١٤. وعشْتَاروثَ

أن فكѧرة التوحیѧد كѧѧسبب للاختیѧار تتنѧاقض مѧѧع نѧصوص التѧѧوراة      ولمѧا وجѧد الیھѧѧود   
ولكѧѧن فكѧѧرة  ، عѧѧادوا إلѧѧى فكѧѧرة العھѧѧد مѧѧرة ثانیѧѧة    التѧѧي تؤكѧѧد خѧѧروجھم الѧѧدائم علیѧѧھ ،   
أن أوقعھѧم فѧي مѧأزق آخѧر وھѧو أن التѧوراة أكѧدت        اختیارھم وفاء لعھѧد یھѧوه لإبѧراھیم         

ا ، ولѧم یعѧد التوحیѧد خالѧصً    ید إلا بعد تلقي موسѧى التѧوراة   بني إسرائیل لم یعرفوا التوح   
آبѧاء  وأن قبѧل ذلѧك كانѧت البѧشریة بمѧا فیھѧا       إلا في منتصف القرن السادس قبѧل المѧیلاد      

موسѧѧى ، وداود ، وسѧѧلیمان وغیѧѧرھم  و، ویعقѧѧوب إبѧѧراھیم ،وإسѧѧحق ، : بنѧѧي إسѧѧرائیل 
سѧѧة ، وكیѧѧѧف  المقدَّا لمѧѧشرك بتملѧѧك الأرض   فكیѧѧف یعطѧѧي االله عھѧѧѧدً  . كѧѧانوا مѧѧشركین   

   !! امختارًا المشركین شعبًنسلھ یصطفي 

منذ زمن : " أضافت ترجمة مجمع الكنائس حاشیة جاء فیھا : " یقول جارودي 
  " .ا في إسرائیل بوجود آلھة أجانب وقوتھم بعید ، كان الاعتقاد سائدً

                                                
" حقيقة اليهود والصهيونية ، وأوهام الأمـة العربيـة          " لمعرفة رأي التوراة في اليهود راجع كتاب        ) 1(

  . دار الإبداع للصحافة والنشر . بنو إسرائيل في توراة اليهود :الفصل الأول  .للمؤلف 
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ثبوت سیما لدى الأنبیاء أن ثبتت الوحدانیة أما ولم یحدث إلا بعد المنفى ولا
لا يكُن لَك " : الوحدانیة الخالصة الله ، أي الانتقال من صیغ مثل صیغ سفر الخروج 

ايى سِوةٌ أُخْرإلى صیغ تكتفي بفرض الطاعة لیھوه ولیس  )٢٠: الخروج  " ( آلِه 
  .لآلھة الآخرین ، مثلما جاء في سفر التثنیة 

لا تسیروا خلف آلھة . ون فالرب إلھكم تتقون ، وإیاه تعبدون ، وباسمھ تحلف" 
   ) ٦: التثنیة " ( أخرى من آلھة الأمم المحیطة بكم 

ألست أنا الرب ولا إلھ غیري ؟ بار ومخلص ولیس " وتكرر في سفر إشعیاء 
   )٤٦: إشعیاء " ( ھناك آخر 

وھذا التأكید الذي لا یقبل الجدل بشأن الوحدانیة یرجع تاریخھ إلى النصف الثاني 
  )1( ) ٥٣٩ و ٥٥٠بین (م .دس قمن القرن السا

جال للريب في وجود آثار للشرك ملا و: " ویؤكد جارودي ھذا المعنى فیقول 
)  ٢٤/٢(العِبراني في نُقولهم الشفوية والمكتوبة، بدءا من القرن التاسع، وسفر يشوع 

وبعد أن استمع يثرون، حمو موسى،  "عبدوا آلهة أخرى.. آباؤكم"احةً ينُص صر
 أعظم من هالآن علمت أن يهو: "النجاة من مصر ـ صاح وهو يذبح الله قائلاًقصة 

  )٢( " )١٨/١١ج الخرو(" جميع الآلهة

إلا بعد التوحید الخالص  -  حسب نصوص التوراة –إذن لم یعرف بنو إسرائیل 
  !! الناس كلھم مشركین بما فیھم أنبیاء االله ورسلھ أما قبل ذلك فقد كانالنفي 

 تھمن وتورایموحدأول الاختیار یھوه لھم لأنھم مأزق ص الیھود من كن كیف یتخلَّل

 علماء  عمدذال تأخر معرفتھم للتوحید الخالص ، كما تؤكد خروجھم الدائم علیھتؤكد 
                                                

   .٤٨، ٤٧ صمرجع سابق" الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية " ء جارودي رجا)  (1
: الباب الأول ، الفصل الأول . مرجع سابق " فلسطين أرض الرسالات الإلهية  " رجاء جارودي ) 2(

   .الحضارة الكنعانية 
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قد اختارھم " یھوه " ن إ: قالوا فھذا المأزق إلى طریقة ذكیة للتخلص من الیھود 

، ولكي تیار أبدي لا یمكن الرجوع فیھ وأن ھذا الاختیار اخ، بموجب عھده لإبراھیم 

قرر أن یعاقب شعبھ على الإیمان بھ وعدم الخروج على شریعتھ فإنھ " یھوه " یجبر 

یعصوه ،  حتى یعود إلى عبادتھ )1( بألوان شتى من المصائبكل من یعبد غیره 

 ل عنھملكن العھد والاختیار ثابت لا یتحوَّفیغضب علیھم ویعاقبھم ثم یتوب علیھم 

آخر یعود الیھود إلى إیمانھم الكامل حتى ویظل الحال ھكذا دوالیك طوال التاریخ 

    .ص الذي ھو من نسل داود  على ید المسیح المخلِّھموھنا یأتي خلاص، الزمان 

ھذا لیس كلامي ، ولا حتى كلام الیھود العادیین إنما ھو كلام كبار علماء الیھود 

  . من نصوص التوراة هكما فھمو

 وبѧالرغم مѧن    .إن العلاقة بین االله والبشریة متمثلة في المیثاق بین االله وإسѧرائیل    " 

ا أن تعیش كما تقتضیھ الأوامر الإلھیѧة ویقѧع علیھѧا العقѧاب       أن إسرائیل لا تستطیع دومً    

 إن فضل االله ولطفھ ورحمتھ ھѧي التѧي    .االمناسب، فإن المیثاق أو العلاقة لا تنقطع أبدً 

الإلھѧѧي فѧѧي العلاقѧѧة، بینمѧѧا تطغѧѧى المحبѧѧة والإخѧѧلاص الله علѧѧى      تѧѧشرف علѧѧى الجانѧѧب   

  )2("   .الجانب الإنساني

 یصف بني العھد القدیمفكما أن " : ا فیقولون الأمر إیضاحً علماء الیھود ویزید

ا یجب على بني إسرائیل أن أیضً  إسرائیل باختیار االله لھم بإعطائھم التوراة، فإنھ

ا للأوامر الإلھیة رغم الإغراءات ویظل مخلصً" ي یختارالشعب الذ"یكونوا إلى الأبد 

   .الكثیرة التي تمثلھا الحضارات الإنسانیة المحیطة

                                                
   ) ٢٦: اللاويين ( العهد القديم راجع عقوبات العصيان في )  1(
ذرية إبراهيم " وآخرون  . رودين. الحاخام جيمز أ و ستيفن ستاينلايت.  دون فايرستون روبحاخام ال)  2(
  ٨٠ص  مرجع سابق "
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 العھد القدیم ویصف  .لكن الیھود، مثل بقیة البشر، ضعفاء فیقعون فریسة الإغراء
.   لم تعاقب الأمم الأخرى على ذات المخالفات .ا في عقابھمالأمر الذي تسبب دائمً

   . بما أن التوراة نزلت على بني إسرائیل فإنھم ملزمون باتباعھا بالتمام والكماللكن 

العھد  فلھذا استعرض  .لكن كبقیة كل البشر فإن الیھود بشر معرضون للخطیئة
 یأتي الفشل  .ا لفشل الیھود في الامتثال للأمر الإلھي ومتكررًا طویلاً تاریخًالقدیم

لكن   .بة إسرائیل التي یجیب االله علیھا بالمحبة والرحمةبالعقاب الإلھي الذي تتبعھ تو
 إسرائیل بشر، فإنھم یعصون االله مرة أخرى، وھذه فكرة رئیسة في التاریخ يكون بن

 إن  .ا ومع ذلك فإن تحقیق الغایة الإلھیة لم یكن محل شك أبدً .الدیني للشعب الیھودي
عود إلى إیمانھ الكامل، بحسب  إنھ سی ).٢٧ـ٢٦: ٣١أرمیا (شعب إسرائیل لن یھلك 

اللاھوت الیھودي، وسیأتي بالنجـاة إلى كل الأرض بقیـادة كل واحد إلى االله في 
لكن، إلى أن یحین ذلك الوقت ) ١٨ ـ١٧ :٣إرمیا (الخلاص النھائي في آخر الساعة 

وسیستمر في العذاب عندما ) ٨: ٤٤أشعیاء (فإن شعب إسرائیل سیظل شاھدا الله 
  )1(" یعصي 

ا ا أبدیقد اختار الیھود لیكونوا شعبھ اختیارً" یھوه " إن ا الأمر أصبح الآن واضحً
لأنھ ا وإن كفروا بھ وعصوه ، فالیھود شعبھ المختار أبدًعنھ لا تبدیل فیھ ولا تحویل 

مطرودون من رحمة االله ومحرومون من حبھ  وغیرھم من الأمم الأخرى  !!یحبھم
  !!ا حد ولم یشركوا بھ شیئًوإن آمنوا باالله الواحد الأ

  رأي اليهود في أنفسهم 
  .  أنھم أبناء االله وأحباؤه -١
} ودهقَالَتِ الْيو اؤُهأَحِباللَّهِ و نَاءأَب نى نَحارالنَّص١٨: المائدة   (} و(   
  . أنھم المستحقون لدخول الجنة من دون العالمین -٢

                                                
  ٧٦ ص نفسه)  1(
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نَصارى تِلْك أَمانِيهم قُلْ هاتُوا  ةَ إلا من كَان هوداً أَووقَالُوا لَن يدخُلَ الْجنَّ { 
إِن انَكُمهرب ادِقِينص ١١١: البقرة (  }  كُنْتُم (  

٣-غير اليهود ( يين  أنه لا حساب عليهم فيما يفعلونه في الأم. (  
 }   ذَلِك نَا فِي الأملَيع سقَالُوا لَي مبِيلٌبِأَنَّهس يني  مهو لَى اللَّهِ الْكَذِبع قُولُونيو
 ونلَمع٧٥: آل عمران ( } ي(   

  : أنھ لن تمسھم النار إلا أیاما معدودة -٤
   )٨٠: البقرة ( } وقَالُوا لَن تَمسنَا النَّار إِلا أَياما معدودةً { 

من یؤمن بھذه العقائد صلف كثیرة تدل على مدى  ات من تُرَّھَوغیر ذلك
، واحتقارھم لغیرھم ، وھذه النظرة النرجسیة إلى الذات أثرت علیھم في وتكبرھم

یتعاملون مع أنفسھم وفق شریعتھم ، أو ضمن حدود أخلاقیة  سلوكھم مع الغیر ، فھم
ظلمھم ،  ین فلا مانع منأما إذا كان التعامل مع غیرھم ممن یسمونھم الأممیِّ معینة ،

عتداء على أموالھم ، وأعراضھم ، وھم لا یشعرون بأدنى حرج دیني أو نفسي والا
تجاه أفعالھم تلك ، وقد ذكر القرآن الكریم ھذه الصفة فیھم صفة الاعتداد بالذات 

 العقائد من الیھود ، فقد ملئوا هعند من یؤمن بھذ واحتقار الآخر، ولتأصل ھذه النظرة
،  بكلمات الفخر والاستعلاء بأنفسھم) توراة  للتفسیر علماء الیھود( التلمود 

  :والازدراء والاحتقار لغیرھم ، فمما جاء في التلمود 

عنصر  الیھود أحب إلى االله من الملائكة ، وھم من عنصر االله كالولد من  "-١ 

  . "أبیھ ، فمن یصفـع الیھودي كمن یصفع االله 

 ".  عكسا یستحق الموت ولیس الضرب أممي إسرائیلیـ إذا "  -٢

 یخلق االله الیھود لانعدمت البركة من الأرض ، ولما خلقت الأمطار لو لمو"   -٣

   . " والشمس ، ولما أمكن باقي المخلوقات أن تعیش

 "الأممیین بین درجة الإنسان والحیوان ھو الفرق بین الیھود وبین باقي الفرق"  -٣
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نة الیھودیة ھي الخارجین عن الدیا ة المخلوق منھا باقي الشعوبفإن النط "   -٤
  . "نطفة حصان 

 الكلب أفضل من الأجنبي لأنھ مصرح للیھودي في الأعیاد أن یطعم إن "  -٥
  . "الكلب ولیس لھ أن یطعم الأجنبي أو یعطیھ لحماً بل یعطیھ للكلب 

وأما باقي الشعوب  لشعب المختار فقط ھو الذي یستحق فقط الحیاة الأبدیةا "  -٦
  " .فمثلھم كمثل الحمیر

دین الیھود خنازیر نجسة ، وإذا كان الأجنبي غیر الیھودي  إن الخارجین عن " -٧
خلق  على ھیـئة الإنسان فما ذلك إلا لیكون لائقاً لخدمة الیھود التي  قد خلق-

 )1("لأجلھم
لھا حاخامات الیھود في التلمود الذي یعد أشد ھذه ھي آراؤھم في أنفسھم ،التي سجَّ

  .دھم قداسة من التوراة نفسھا عن
وحق على كل دارس لتاریخ الیھود أن " حییم برینر " ویتساءل الأدیب الصھیوني 

من أین أتى ھذا الاحتقار من جانب الیھود للأغیار والشعور بالسمو : " یتساءل معھ 
ا إلى درجة لم یشعر معھا أن حیاة ا ومیتًعلیھم ؟ ھل كان الیھودي عدیم الشعور حقً

 من حیاتھ ؟ كلا إن ھذا مستحیل ونحن لا نستطیع أن مالاًالأغیار أكثر غنى وأكثر ج
  .نصدق ھذا 

فإذا كان ھناك احتقار للأغیار فلم یكن ذلك سوى حسد طبیعي یشعر بھ الفقراء 
  .تجاه الأغنیاء والرھبان تجاه الفرسان والعاجز تجاه القادر 

 الدنیا ،  في-  نحن الیھود –    إن ھذا الاحتقار لم یكن سوى استسلام لنصیبنا
وأحیانا نوع من العزاء لآمالنا في العالم الآخر یتلوه صریر أسنان وغضب داخلي 

   )١(" عن وعي أو غیر وعي 

                                                
  " . اليهود في القرآن "الشيخ سيد سابق )  (1
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  الرد على أسطورة شعب االله المختار

ا في الفصل الأول عھد یھوه لإبراھیم بامتلاك أرض كنعان ، وكیف آل ھذا ن  بیَّ
من دون عیسو ، وفنَّدنا ) إسرائیل  ( العھد لإسحاق من دون إسماعیل ، وإلى یعقوب

 شعبھ المختار ، واھذه الأسطورة التي یحتج بھا الیھود على اختیار یھوه لھم لیكون
ا من ا مختارًوالآن نأتي إلى حجة أخرى یسوقھا الیھود لتبریر اختیار یھوه لھم شعبً

  .دون العالمین 

  هل بنو إسرائيل أول الموحدين ؟

أن سبب اختیار یھوه لھم لیس فقط أن یعقوب أباھم قد صارع عى الیھود   لقد ادَّ
الرب وحصل منھ على لقب إسرائیل ، وأنھ دعاه ابنھ البكر بل لأنھم ھم أول 

فقد كانت  . بنزول التوراة على موسىلم یُعْبَد وحده إلا " یھوه " الموحدین ، وأن 
ت لھا التماثیل ، ، وتنحجمیع الأمم السابقة علیھم أمماً مشركة تؤمن بتعدد الآلھة 

وأن سائر الأنبیاء والمرسلین السابقین على موسى مشركین .  الصور اوترسم لھ
   !!یدعون مع االله آلھة أخرى 

قسم خاص : فقد تلقى موسى الوصایا العشر التي تكونت من قسمین رئیسیین 
ھ بشيء من بالعقیدة ینص على عبادة االله الإلھ الواحد ، وعدم تجسید الإلھ أو تشبیھ

خلقھ ، وھي الوصیة التي فصلت بین التفكیر الطبیعي والتفكیر التاریخي فیما یتعلق 
بفكرة الإلوھیة وھي الخطوط الفاصلة بین الإلوھیة عند السامیین القدماء وتبلور فكرة 
التوحید في الیھودیة فھي دعوة إلى عدم تصویر الإلھ في صور طبیعیة مأخوذة من 

ا من خلال أعمال الإلھ في ا مجردًلتفكیر في الإلھ تفكیرا نظریالطبیعة وبدایة ا
الطبیعة والتاریخ ، ولأول مرة یتم الفصل التام بین الإلھ وبین الطبیعة والتاریخ 

 بوجوده عنھما ، والوحي لم یأخذ شكلھ ا للاثنین ، ومستقلاًویصبح الإلھ خالقً
  .ا في العقیدة الیھودیةح أساسیالأساسي في الدین السامي القدیم إلا بعد أن أصب

                                                                                                                        
الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح "  نقلا عن ٢١٣ص " الفكرة الصهيونية " أفراهام . هرتزبرج  )1(

  .٤٩ دار الهلال  ص رشاد الشامي . د" نية العدوا
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والجزء الثاني من الوصایا خاص بالبناء الاجتماعي ، وتعتبر الدیانة الیھودیة أول 
دیانة سامیة تحاول وضع قانون دائم ینظم المجتمع وعلاقات أفراده ولھذا نسمع لأول 

  )  ١(مرة عن نظام الشریعة 
ھي الوصیة الأولى من الوصایا عمون أن أول دعوة إلھیة للتوحید إذن الیھود یز

أَنَا هو الرب إِلَهك الَّذِي أَخْرجك " : ثُم نَطَقَ االلهُ بِجمِيعِ هذِهِ الأَقْوالِ " العشر لموسى 
تِكودِيبارِ عدِي رضِ مِصأَر مِن .ايى سِوةٌ أُخْرآلِه لَك كُنثَالاً. لاَ يتِم تْ لَكلاَ تَنْح ،

ولاَ تَصنَع صورةً ما مِما فِي السماءِ مِن فَوقُ، وما فِي الأَرضِ مِن تَحتُ، وما فِي 
  "لاَ تَسجد لَهن ولاَ تَعبدهن، لأَنِّي أَنَا الرب إِلَهك، إِلَه غَيور .الْماءِ مِن أَسفَلِ الأَرضِ

  )٢٠: الخروج  (
أما قبل ذلك فقد بعد نزول التوراة  لم یحدث إلا - في زعمھم –تعالى فتوحید االله 

التوراة موسى تلقي كانت الناس كلھم مشركین وبھذا وصم الیھود جمیع البشر قبل 
ا بالشرك ولم یستثنوا حتى أنبیاء االله تعالى من لدن آدم إلى موسى علیھم جمیعً

  .صلوات االله تعالى 

 نفسھ ، وألغى عقلھ ، وجعل إلھھ ھَفَإلا من سَراء الھُیؤمن بھذا والحقیقة أنھ لا 
 أن نحكم على جمیع خلق االله قبل موسى بالشرك دون ا وعقلاًھواه فكیف یجوز شرعً

  !  ؟ھاترَھذه التُّدلیل إلا 

    والحقیقة التي لا یجادل فیھا إلا جاحد ولا یعترض علیھا إلا معاند ولا ینكرھا 
ا ، أن البشریة قد عرفت التوحید مع أبي البشر وأول  جمیعًإلا كافر بكتب االله تعالى
  .الأنبیاء آدم علیھ السلام 

وأَخَذَ الرب الإِلَه آدم ووضعه فِي جنَّةِ عدنٍ لِيفْلَحها " والتوراة نفسھا تؤكد ھذا 
ما تَشَاء مِن جمِيعِ أَشْجارِ الْجنَّةِ،َ لَكِن كُلْ " :  وأَمر الرب الإِلَه آدم قَائِلاً. ويعتَنِي بِها

   ." إِياك أَن تَأْكُلَ مِن شَجرةِ معرِفَةِ الْخَيرِ والشَّر لأَنَّك حِين تَأْكُلُ مِنْها حتْماً تَموت
  )٢: التكوین (

                                                
 ٥٨دار الثقافة ص " دراسات في تاريخ وحضارة الشعوب السامية القديمة " محمد خليفة حسن . د) 1(
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ء من جمیع أسكنھ الجنة یأكل ما یشاخلقھ و وقدأكان آدم حینئذ مشركاً بالرب الإلھ 
  ! .أشجارھا ؟

اقْتَنَيتُ رجلاً مِن " : وعاشَر آدم حواء زوجتَه فَحبِلَتْ، وولَدتْ قَايِين إِذْ قَالَتْ" 
باعِياً لِلْغَنَمِ. " عِنْدِ الرابِيلُ ره كَانابِيلَ، وه تْ أَخَاهلَدتْ فَوادع ثُم .فَقَد ا قَايِينأَم 

وحدثَ بعد مرورِ أَيامٍ أَن قَدم قَايِين مِن ثِمارِ الأَرضِ . عمِلَ فِي فَلاَحةِ الأَرضِ
فَتَقَبلَ الرب قُربان . قُرباناً لِلرب، وقَدم هابِيلُ أَيضاً مِن خَيرةِ أَبكَارِ غَنَمِهِ وأَسمنِها

ع ضِيرابِيلَ وهنْه .نْهع ضري لَمو قَايِين انبلْ قُرتَقَبي لَم ٤: التكوين ." ( لَكِنَّه(   

أم كان ! ا غیر الرب الإلھ الذي رزقھما قابین وھابیل ؟أكان آدم وحواء یعبدان أحدً
  !ا غیر الرب الإلھ الذي قدما لھ القرابین ؟قابین وھابیل یعبدان أحدً

 "ز مآد اشَرعو تْهمناً أَساب تْ لَهبى فَأَنْجةً أُخْررم اءوح تَهجإِذْ قَالَتْ» شِيثاً«و :
»قَايِين ابِيلَ الَّذِي قَتَلَهه نضاً ععِو لاً آخَرنِي االلهُ نَسضوع ضاً . »قَدلِشِيثٍ أَي لِدوو

   )٤: التكوين ." ( اس يدعون بِاسمِ الربابن سماه أَنُوشَ وعنْدئِذٍ ابتَدأَ النَّ
أَإِلَھٌ مَّعَ اللَّھِ تَعَالَى اللَّھُ عَمَّا " من ھذا الرب الإلھ الذي بدأ الناس یدعون باسمھ 

  !!؟" یُشْرِكُونَ 

ا عن وجاء في توراة الیھود رضا االله تعالى عن نوح ، أكان االله تعالى راضیً
  ! مشرك بھ عابد لغیره ؟

  "بقَالَ الرائِرِ النَّاسِ «: وس عضِ مهِ الأَرجو نع الَّذِي خَلَقْتُه انو الإِنْسحأَم
زِنْتُ أَنِّي خَلَقْتُهاءِ، لأَنِّي حمورِ السطُياحِفِ ووالزانَاتِ وويالْحو« . ظِيح فَقَد ا نُوحأَم

  ) ٦: التكوين . " ( بِرِضى الربِ 
  !ا باالله الذي أنقذه ھو وأھلھ وأغرق الكافرین ؟فھل كان نوح مشركً

هيا ادخُلْ أَنْتَ وأَهلُ بيتِك جمِيعاً إِلَى الْفُلْكِ لأَنِّي وجدتُك وحدك صالِحاً أَمامِي «
   ) ٧: التكوين " ( فِي هذَا الْجِيلِ 
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 "ثُم بحاً لِلرذْبم نَى نُوحبةِ وورِ الطَّاهِرالطُّيائِمِ وهمِيعِ الْبج ضاً مِنعب اخْتَار 
   ) ٨: التكوين " ( ب بِرِضى فَتَقَبلَها الر. وقَربها محرقَاتٍ علَى الْمذْبحِ

نَمن هذا الرب الذي بمذبحاًى له نوح ب إليه القرابين ؟ أأله غير الذي أنقذه  وقر
  !  ؟من الطوفان

ث عن ھذا الرب الإلھ في التوراة من لدن آدم حتى وكثیرة تلك المواضع التي تتحدَّ
  !!!موسى الذي یرید الیھود أن ینسبوا لھ وحده تعلیم البشریة جمعاء التوحید 

  بداية التوحيد

ا ، وما الشرك إلا خروجًھو التوحید  من لدن آدم البشریة عقائدإن الأصل في 
 بینا في توراة الیھود ، وھو واضح لا ریب فیھ في القرآن علیھ وھذا ثابت كما

ا على الإیمان بھ وتوحیده ، وعدم الإشراك بني آدم جمیعًاالله تعالى قد فطر ف .الكریم
  .بھ شیئا وأخذ علیھم العھد 

فُسِهِم أَلَستَ وإِذْ أَخَذَ ربك مِن بنِي آدم مِن ظُهورِهِم ذُريتَهم وأَشْهدهم علَى أَن{ 
بِربكُم قَالُواْ بلَى شَهِدنَا أَن تَقُولُواْ يوم الْقِيامةِ إِنَّا كُنَّا عن هذَا غَافِلِين أَو تَقُولُواْ إِنَّما 

  } ون أَشْرك آباؤُنَا مِن قَبلُ وكُنَّا ذُريةً من بعدِهِم أَفَتُهلِكُنَا بِما فَعلَ الْمبطِلُ
   )١٧٣ ، ١٧٢: الأعراف ( 

 یخبر تعالى أنھ استخرج ذریة بني آدم ، من أصلابھم ، شاھدین على أنفسھم أن 
اللّھ ربھم وإلھھم ، وأنھ لا إلھ إلا ھو، كما أنھ تعالى فطرھم على ذلك وجبلھم علیھ ، 

  : قال تعالى 

لَّتِي فَطَر النَّاس علَيها لَا تَبدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفًا فِطْرةَ اللَّهِ ا{ 
 ونلَمعالنَّاسِ لَا ي أَكْثَر لَكِنو مالْقَي ينالد ٣٠: الروم ( } ذَلِك(   

وتناقش بعض الصحابة في الغزوات حول أبناء المشركین وذریتھم أیقتلون 
 كآبائھم المقاتلین ؟
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؟ " ما بال أقوام یتناولون الذریة : "فاشتد علیھ، ثم قال  فبلغ ذلك رسول اللّھ
إن خیاركم أبناء : " یا رسول اللّھ ألیسوا أبناء المشركین ، فقال: فقال رجل

المشركین، ألا إنھا لیست نسمة ولد تولد إلا ولدت على الفطرة فما تزال علیھا حتى 
  )رواه أحمد والنسائي " ( یبین عنھا لسانھا ، فأبواھا یھودانھا وینصرانھا 

 ھو الإیمان أما الكفر والشرك فطارئان علیھ - أي إنسان - فالأصل في الإنسان 
  " بسبب الموروثات المختلفة والعقائد الباطلة 

إنما بدأ بأبي البشر آدم وتوحید البشر لم یبدأ البشر لم یبدأ بموسى كما زعم الیھود 
  .كد ذلك القرآن الكریم علیھ السلام ، كما ذكرت التوراة نفسھا وأ

  : یقول تعالى  

 } حِيمالر ابالتَّو وه هِ إِنَّهلَيع اتٍ فَتَابهِ كَلِمبر مِن م٣٧: البقرة (} فَتَلَقَّى آَد(   
: قال} فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّھِ كَلِمَاتٍ { : عن مجاھد أنھ كان یقول في قول االله تعالى

 لا إلھ إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك اللھم: الكلمات 
خیر الغافرین، اللھم لا إلھ إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي 

اللھم لا إلھ إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت . فارحمني، إنك خیر الراحمین
  )1(. نفسي فتب علي، إنك أنت التواب الرحیم 

 –ا  فرضً–ا  وإن كان آدم مشركً!دعاء یوصف آدم وذریتھ بالشرك ؟أبعد ھذا ال
  !فھلا أخبرنا الیھود ما الآلھة التي أشرك بھا آدم مع االله تعالى 

  :ا وھو مُصْطَفَى من االله تعالى وكثیر من ذریتھ یقول تعالى كیف یكون آدم مشركً

 }اهِيمرآلَ إِبا ونُوحو مطَفَى آداص اللّه إِن الَمِينلَى الْعع انرآلَ عِمةً } ٣٣{ ويذُر
 لِيمع مِيعس اللّهضٍ وعا مِن بهضع٣٤، ٣٣: آل عمران ( } ب(   

                                                
  ٢٣٩ ص ١تفسير ابن كثير ج)  (1
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 للشك تقوى ھابیل ابن آدم وصلاحھ وخوفھ والقرآن الكریم یثبت بما لا یدع مجالاً
  .من االله رب العالمین 

قْتُلَنِي ما أَنَا بِباسِطٍ يدِي إِلَيك لأقْتُلَك إِنِّي أَخَافُ اللَّه رب لَئِن بسطْتَ إِلَي يدك لِتَ{ 
 الَمِينالْع {  

إن التوحید الذي ھو أساس الإسلام ھو دین االله تعالى الذي ارتضى للبشریة ودعا 
   .إلیھ كل أنبیاء االله تعالى الناس

يم إِلا من سفِه نَفْسه ولَقَدِ اصطَفَينَاه فِي الدنْيا ومن يرغَب عن مِلَّةِ إِبراهِ    { 
 الِحِينالص ةِ لَمِنفِي الآخِر إِنَّهو * الَمِينالْع بتُ لِرلَمقَالَ أَس لِمأَس هبر إِذْ قَالَ لَه

للَّه اصطَفَى لَكُم الدين فَلا تَموتُن إِلا ووصى بِها إِبراهِيم بنِيهِ ويعقُوب يا بنِي إِن ا*
  ونلِمسم أَنْتُم١٣٢ -١٣٠:  البقرة  (}و( 

  ! بشركھ ؟ونفمن المشرك إذن إبراھیم علیھ السلام أم الیھود الذین یقول

   والتوحيد  القدماءالمصريون

 ـ       م موحـدون  الحقيقة التي أكدتها البرديات القديمة أن المصريين موحـدون ، نع
ة التي جاءت بها الكتب المقدسـة بعـد    الإلهيالعقائديؤمنون باالله الواحد الأحد وبكل     

  . ذلك 
      ة وأسسها وفلـسفتها نجـد عبـاس     سعياً وراء البحث عن أصول الديانة المصري
      في هذه الديانة أنه في هذه العهود       . ة  محمود العقاد يؤكد في دراسته لمفهوم الألوهي

وهو برأيه هذا ليس فريداً فيبدو أنه بذلك        " وصل المصريون إلى التوحيد     " السحيقة  
          ة القديمـة لأن  يسير على نفس درب بعض ذوي التخصص في الدراسات المـصري

وقوع بعض النـاس فـي      " .. قد سبقه وأشار إلى نفس المعنى حيث بين         " برستد  "
ن الحقيقة أن ذلك لم يكـن       الخطأ فنسبوا إلى المصريين أنهم عبدوا الحيوانات ، ولك        
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عرفـت فكـرة   " .. د أنه قد إذ أكَّ" رودلف أنتس " ، وذهب معه   " في أصل ديانتهم    
وقد دعم هذا الرأي وعـلا بـه        " وجود الإله الأزلي منذ أول بدء التاريخ المصري         

عرفوا أن االله واحد لا شريك لـه  ".. إن المصريين قد   : أحمد بدوي بتأكيده    . دأكثر  
   )١ (".قد نزهوا الخالق عن طبيعة الأشياء " ل إنهم ب" 

وليس فقط هؤلاء من أكدوا توحيد المصريين القدماء فهناك العديد مـن العلمـاء          
والباحثين الذين أكَّدوا هذه الحقيقة منهم العالم الفرنسي شمبليون مكتـشف ومتـرجم         

لى الآثار صـحة  لقد استنتجنا مما هو منقوش ع    : " نصوص حجر رشيد حيث يقول      
 ـ  ة المصري وما ذكره غيره من المتأخرين من أن الأم       "جامبليك  "ما رواه    ة ة كانت أم

موحدة في عبادتها الله ، وأنهم لما توغَّلوا في سبيل التوحيد وقطعوا آخـر مرحلـة                
  " .علموا أن الروح أبدية واعتقدوا بصحة الحساب والعقاب 

نقلاً عنه خلاصة ما    " فيجاك  " نشر أخوه   "  شمبليون   " بعد وفاة    ١٨٣٩وفي عام   
  " ة توحيد خالصإن الديانة المصري: "كان قد توصل إليه بعد طول بحث ودراسة 

ة التوحيد فـي    إن أكثر المؤيدين لنظري   { " : والس بدج   " ويذكر العالم البريطاني    
 ـ  " بروجش  . د" مصر القديمة هو     شاً مـن الفقـرات   الذي جمع عـدداً هـائلاً مده

  : المصرية الأصلية ، ومن هذه الفقرات نختار ما يأتي 
  " الإله واحد لا ثاني له " 
  ) الذي لا تدركه الأبصار " ( الإله باطن خفي " 
  " وهو خالق يعرف تكوينه ولا أحد يمكنه أن يدرك كنهته وماهيته ،ولا شبيه له" 
ما تحـت   ( موات والأرض والأعماق    هو خالق الكون وكل ما فيه ، خالق الس         " 
  "إلخ .. والمياه والجبال ) الثرى 

                                                
 ٩١المركز المصري لبحوث الحضارة ص " عقيدة الخلود في مصر القديمة " سيد القمني . د) 1(
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، " دي لاروج   " ، وعالم الآثار    " دي روجيه   " وهذا القول قال به العالم الفرنسي       
  " .ماسبيرو " و " بيريت " ، و" مارييت : " وعلماء الأثار 

ء العلمـاء   كتاباً فيه تلخيص لخلاصة ما توصل إليه هؤلا       " والس بدج   " لقد نشر   
فـي النـصوص   "  God "ومن الصفات المنـسوبة إلـى االله    " وغيرهم جاء فيه 

المصرية من كل العصور انتهي بروجش ، ودي روجيـه ، وعلمـاء المـصريات               
الكبار الآخرون إلى فكرة أن سكَّان وادي النيل من أبكر وأقـدم العـصور عرفـوا          

  " .ولا يمكن استكناه ماهيته،لا تدركه العقول  .. أبدياً.. أزلياً .. وعبدوا إلهاً واحداً 
ونشر والس بدج كتاباً آخر أكد فيه ما سبق أن ذكره من تماثـل توحيـد قـدماء       

إنه لا توجد صعوبة في إظهـار       : " المصريين وتوحيد اليهود والمسلمين يقول فيه       
ملامحها أن فكرة التوحيد التي وجدت في مصر منذ العصور المبكرة لا تختلف في              

  ) ١( " )المسلمين(والعرب ) اليهود(عن تلك التي نمت بين العبرانيين 
شعوب أخرى عرفت  فقد  فقط ،ا على المصریین القدماءلم یكن التوحید قاصرً

إذا كان : "في نشید الخلْق البابلي تقول الآلھة عن مردوخف  . بني إسرائیلالتوحید قبل
  ".  إلھنا، مھما اختلفت تَسْمِیَاتُنا التي أطلقناھا علیھالناس قد تقسَّموا بین الآلھة، فإنھ

إلھ الشمس، ولكنھ في الوقت نفسھ الإلھ الأعلى الذي یُملِي " شمس " ولقد كان 
، التي لا تختَلِف في "شریعة العدل"، م . ق ) ١٧٥٠ـ ١٧٩٢(على الملك حمورابي، 

  .  سمائة عام على موسى بعد خمهالتي أملاھا یھو" شریعة العھد"شيء عن 

ومع ذلك فإن شھادة أولبرایت، المعروف بتعاطفھ مع تقالید بني إسرائیل ـ ذات 
 ھو ناموس شرعي ذو )٢٣ـ ٢١الخروج ( إن كتاب العھد، : "مغزى، حیث یقول

  . أجزاء من نَمَط شریعة حمورابي
                                                

قـدماء  " نـديم الـسيار     . قوال علماء المصريات حول توحيد القدماء المصريين راجع د        لمزيد من أ  ) 1(
 " .إشراق الحقيقة " الفصل الثاني " المصريين أول الموحدين 
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ي ف"، والقوانین الأشوریة "م.في القرن الرابع عشر ق"وإذا كانت القوانین الحثیة 
تَستَمِدُّ صیاغاتھا من الأحكام القضائیة السومریة في الألف " م.القرن الثاني عشر ق

الثالث قبل المیلاد، فإن كتاب العھد لیس سوى الشكل المُنَقَّح بمجموعة من القوانین 
أكثر قدمًا، وھي تتفاوت في تعمیمھا، للتعبیر عن الظروف المحلیة التي كانت سائدة 

  )١(. د تَكُون انتقلت إلى أیدي الإسرائیلیین خلال عصر القُضاةفي كنعان، والتي ق

  تاريخ اليهود مع التوحيد 

بعد خروج الناس على رسالة التوحید التي جاء بھا الأنبیاء اختار االله تعالى أنبیاء 
ل المؤمنین بھؤلاء الرسل من بني إسرائیل على بني إسرائیل لتبلیغ رسالتھ إلیھم وفضَّ

  .ن من الكفار والمشركین سائر العالمی
 }أَنِّي فَضو كُملَيتُ عمالَّتِي أَنْع تِيمواْ نِعائِيلَ اذْكُررنِي إِسا بي الَمِينلَى الْعع لْتُكُم{  

   )٤٧: البقرة  ( 
یُذَكِّر االله تعالى الیھود سَالفَ نعمھ على آبائھم وأسلافھم، وما كان فَضَّلھم بھ من 

ل منھم وإنزال الكتب علیھم وعلى سائر الأمم من أھل زمانھم، كما قال إرسال الرس
{ : ، وقال تعالى )٣٢: الدخان( } ولَقَدِ اخْتَرنَاهم علَى عِلْمٍ علَى الْعالَمِين { : تعالى

يكُم أَنْبِياء وجعلَكُم وإِذْ قَالَ موسى لِقَومِهِ يا قَومِ اذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ جعلَ فِ
 الَمِينالْع ا مِندؤْتِ أَحي ا لَمم آتَاكُملُوكًا و٢( )٢٠: المائدة( } م(  

وتفضیل بني إسرائیل على العالمین موقوت بزمان استخلافھم واختیارھم ، فأما 
خلوا عن بعدما عتوا عن أمر ربھم ، وعصوا أنبیاءھم ، وجحدوا نعمة االله علیھم ، وت

التزاماتھم وعھدھم ، فقد أعلن االله حكمھ علیھم باللعنة والغضب والذلة والمسكنة ، 
  )٣ (.وقضى علیھم بالتشرید وحق علیھم الوعید 

                                                
الحضارة الكنعانية : الباب الأول ، الفصل الأول " فلسطين أرض الرسالات الإلهية " رجاء جارودي ) 1(

  .مرجع سابق . 
  .٢٥٥ ص ١ير جتفسير ابن كث )2(
  .٤١ ض ١ج " في ظلال القرآن الكريم " سيد قطب  )3(
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ا ، لأن المیزان عند االله للتقوى والفعل لت نعمة االله كفرًوھذا مصیر كل أمة بدَّ
  )١(.الصالح ، ولیس للجنس أو اللون أو النسب 

 بالإیمان باالله تعالى وحده والعمل ار الإلھي لبني إسرائیل كان مشروطاًفالاختی
 لكل من ا علیھم وحدھم إنما كان شاملاًبالشرائع السماویة ، والاختیار لم یكن قاصرً

  .نني من المسلمین  إا وقال آمن باالله وعمل صالحً

 نتیجة غیر   لكن الذي حدث أن عملیة الاختیار الإلھي لبني إسرائیل انتھت إلى
طبیعیة وھي الدخول مع الإلھ في علاقة خاصة یصبح فیھا الإلھ إلھاً للشعب 

ا للإلھ الإسرائیلي ، ولم ینتھ الأمر عند الإسرائیلي ، ویصبح الشعب الإسرائیلي عبدً
الاستئثار بالإلھ والرسالة ولكنھ یتعدى ذلك إلى فكرة الاختیار للأفضلیة العنصریة 

 لاغتراب الإسرائیلي في العالم القدیم والوسیط ، ولا نزال نجد لھا اوالتي كانت منطلقً
  .مبررات في عالمنا الحدیث والمعاصر 

وھكذا اعتقد الإسرائیلي القدیم أنھ أفضل خلق االله ، وأنھ مختار الرب ، وانتھجت 
الیھودیة سیاسة عدم التبشیر بالتوحید ، واعتباره شأنا دینیا لا یخص بقیة ا یھودی

البشریة ، وھذا التخصیص للتوحید أدى إلى ما یمكن أن تسمیتھ بالغربة الدینیة 
فللإسرائیلیین إلھھم ، وللشعوب الأخرى آلھتھا ، وأصبحت الرابطة بین الإلھ 
والشعب رابطة عصبیة دمویة لا یسمح لغیر الإسرائیلي باتخاذ الإلھ الإسرائیلي إلھاً 

  .تحول إلى الیھودیة لھ ، ووضعت شروطا عنصریة عِرقیة لل

فیما  - وكنتیجة لھذه العلاقة الخاصة بین الإلھ والشعب أصبحت وظیفة الإلھ 
فالإلھ مسئول عن خلاص .  بشعبھ ، ولا تمتد لغیره مرتبطةً -یختص بالخلاص 

  .شعبھ ، وتحقیق ھلاك أعداء شعبھ 

الخاص الاختیار ، والتوحید الخاص ، والخلاص : وقد أدت ھذه الأصول الثلاثة 
التي تعني في المقام الأول وضع " العنصریة الیھودیة " ا باسم إلى ما أصبح معروفً

                                                
  .٣٨٤٤ص " التفسير الوسيط " محمد سيد طنطاوي  )1(

o b e i k a n d l . c o m



  أسطورة شعب االله المختار   

  - ٧٩ -

سیاج حول الشخصیة الیھودیة فیمنعھا من الاختلاط والاندماج في غیرھا ، وتحاول 
       )١(.تحقیق ھذا من خلال مفاھیم دینیة أعید تفسیرھا لكي تعطي ھذا المعنى 

ا ما خرجوا علیھ ص بالإلھ الخاص فإن الیھود كثیرًولكن حتى ھذا التوحید الخا
  .ودونك ھذه الأمثلة من توراتھم . وعبدوا آلھة أخرى 

ولما رأى الشعب أن موسى قد طالت إقامتھ على الجبل ، اجتمعوا حول ھارون " 
ا یتقدمنا في مسیرنا ، لأننا لا ندري ماذا أصاب ھیا ، اصنع لنا إلھً: " ، وقالوا لھ 

   )٣٢: الخروج " ( ي أخرجنا من دیار مصر موسى الذ

وأقام الإسرائیلیون في شطیم فشرع الرجال یرتكبون الزنى مع الموآبیات " 
فاشترك . اللواتي أغوین الشعب لحضور ذبائح آلھتھن والأكل منھا والسجود لھا 

   )٢٥: العدد . " ( فاحتدم غضب الرب علیھم . الإسرائیلیون في عبادة بَعْل فغور 

 واقترف بنو إسرائیل الشر في عیني الرب وعبدوا البَعْلِیم ، ونبذوا الرب إلھ "
آبائھم الذي أخرجھم من دیار مصر وغووا وراء آلھة أخرى من أوثان الشعوب 

وتركوا الرب وعبدوا البَعْل . المحیطة بھم ، وسجدوا لھا ، فأغاظوا الرب 
   )٢: القضاة ( " فاحتدم غضب الرب على إسرائیل . وعَشْتَارُوث 

في زمن " واستطاعت الألف امرأة اللاتي تزوجھن سلیمان من غیر الإسرائیلیات 
ا مع الرب إلهه شيخوخته أن يغوين قلبه وراء آلهة أخرى ، فلم يكن قلبه مستقيم

كقلب داود أبيه وما لبث أن عبد عشتاروث آلهة الصيدونيين ، وملْكُوم إله العمونيين 
 وارتكب الشر في عين الرب ، ولم يتبع سبل الرب بكمال كما فعل أبوه البغيض ،

وأقام على تل شرقي أورشليم مرتفعا لِكَموش إله الموآبيين الفاسق ، ولِمولَك . داود 
وشيد مرتفعات لجميع نسائه الغَرِيبات ، اللواتي رحن . إله بني عمون البغيض 

   ) ١١: ملوك الأول " ( هن يوقدن البخور ويقربن المحرقات لآلهت
                                                

دار الثقافة للنشر " دراسات في تاريخ وحضارة الشعوب السامية القديمة " محمد خليفة حسن . انظر د) 1(
  ."أصول الاغتراب في العهد القديم " مبحث . والتوزيع  
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فإن قال الیھود إنما كان الشرك والكفر في عصور بائدة إنما نحن مؤمنون 
دون لذا فقد أعادنا االله إلى أرض المیعاد ، نقول لھم أن الإحصاءات تثبت أن موحِّ

  .معظم یھود العالم بما فیھم سكان دولة إسرائیل ، ومؤسسو الصھیونیة غیر متدینین 

فقط من الإسرائیلیین  % ١٥ إحصاءات الحكومة الإسرائیلیة فإن فَحَسَب" 
   .)1(" متدینون 

ا إنما ا دینیوالباقي لا یتمسكون بالیھودیة ولا یتقیدون بشریعتھا ومن یؤد منھم طقسً
ا من الروحانیة فھو بالنسبة لھ مناسبة وطنیة لیس أكثر ا مجردًیؤدیھ أداء صوری.  

ن معظم الیھود في الوقت الحالي إ" : المعاصرون یھود ال علماءودونك ما كتبھ 
 فعلى الصعید  .یعیشون في الغالب خارج إطار التصورات الیھودیة التقلیدیة للإلھ

ویتجنبون اتباع  اا كأنھم لا یعلمون شیئًا من الیھود یتصرفون أساسًالیومي، إن كثیرً
 إنھم یمیلون إلى اختیار   .یھودیةمعظم الأوامر الشعائریة والثقافیة التابعة للدیانة ال

 یؤم كثیر منھم  .نوع أوامر الالتزام بناء على معاییر شخصیة في غایة الفردیة
المعبد، ویصوم یوم الغفران الذي یعتبر أقدس یوم في التقویم الیھودي، ویحتفلون 
أیضا بذكرى الجلاء من مصر في عید الفصح، لكنھم لا یختارون الانصیاع لمعظم 

 الشعائر الأخرى، ویوصف ھذا النوع من السلوك بالازدواجیة لیس فقط فیما أوامر
 )2( .یتعلق بالتقید بالأوامر، لكن وكذلك فیما یتعلق بعدم التأكید من دور الإلھ ومطالبھ

یختارون الانصیاع لمعظم أوامر الشعائر  لاوالعجیب أن الإسرائیلیین الذین 
ا لاحتلال وضع الإیمان المطلق باالله لیس شرطًون أنفسھم مؤمنین ، فالیھودیة یعدُّ

   !!محترم في المجتمع الیھودي
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  یعتبر معظم الیھود أنفسھم مؤمنین، بحسب استطلاع حدیث، لكن إیمانھم باالله" 
لا ینطبق بالضرورة على التصورات التقلیدیة التي قدمھا التقلید الیھودي ، فإن 

 وقد  . وضع محترم في المجتمع الیھوديا لاحتلالالإیمان المطلق باالله لیس شرطً
   .توصلت الدیانة الیھودیة إلى نتیجة مفادھا أن الإیمان الشخصي لا یخضع للتشریع

فبالإمكان تشجیع الفرد، لكن لا یمكن إجباره على الإیمان، لأن الإیمان ھو نوع من 
 ومن جھة أخرى فإن السلوك  .التجربة الشخصیة ومن الأمور الخاصة بالفرد

وتقف التقسیمات بین منابع الدین الیھودي   .الصحیح یخضع للتوقع وللانتقاد
  )1(" وتفسیرات حول كیفیة فھم واجبات الیھودي للتصرف استجابة لأوامر االله 

إذن فالیھود لیسوا أول الموحدین لیستحقوا اختیار االله لھم ، ولیسوا آخر الموحدین 
  .لیستحقوا الخلاص في آخر الزمان 

 اك شعب مختار لجنسه ؟هل هن

لإیمانیة التي جاءت في الكتب المقدسة وعلى لسان جمیع الأنبیاء من الحقائق ا
 تعالى االله عن ذلك ،والرسل أنھ لیس بین االله تعالى وشعب من الشعوب صلة نسب 

، جنسھ ، وإنما ھناك مؤمنون صالحون كما أنھ لیس ھناك شعب مختار ل،ا ا كبیرًعلوً
  .دون ، وخلق بینھم كثیرون وھناك كفار مفس

فجمیع الشعوب والقبائل متساویة في الخلق ، ولا یتفاضلون إلا بالتقوى والعمل 
وھذه التقوى علمھا عند االله فلا ینبغي أن یزكي إنسان أو شعب نفسھ فاالله . الصالح 

  .تعالى ھو أعلم بمن اتقى 

 وإِذْ أَنتُم أَجِنَّةٌ فِي بطُونِ أُمهاتِكُم فَلا تُزكُّوا رضِكُم من الأَهو أَعلَم بِكُم إِذْ أَنشَأَ { 
   )٣٢: النجم  ( }أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ اتَّقَى 
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، الیھѧѧود مѧن لا یعتѧرف بفكѧرة شѧعب االله المختѧѧار     المفكѧرین  والحقیقѧة أن ھنѧاك مѧن    
وفѧي ذلѧك یقѧول    تلمѧود  وأن كل ذلѧك ثابѧت فѧي التѧوراة وال    وأن التوحید كان من لدن آدم   

لقѧѧد خѧѧاض المفكѧѧرون الیھѧѧود معركѧѧة فكریѧѧة مѧѧع  " :  اللجنѧѧة الیھودیѧѧة الأمریكیѧѧةعلمѧѧاء 
 ھѧѧѧل ھѧѧѧذه    . لبنѧѧѧي إسѧѧѧرائیل كالمتѧѧѧسلمین الوحیѧѧѧدین للتѧѧѧوراة    التѧѧѧوراة  مѧѧѧسألة اختیѧѧѧار  

؟ ھل ھذا یعني أن في طبیعة الیھѧود مѧا یجعلھѧم أفѧضل مѧن أي أمѧة              خصوصیة وإبعاد 
التѧѧوراة ؟ إن  ا لأن التѧѧوراة نزلѧѧت علѧѧیھمیھѧѧود شѧѧعب أرفѧѧع مقامѧѧً ؟ ھѧѧل ال قومیѧѧة أخѧѧرى

إنكѧم شѧعب مقѧدس    ). "٢:١٤التثنیѧة  ( فمѧن جھѧة، تقѧول        .لم یعѧطِ إجابѧات قاطعѧة      ا  نفسھ
ومѧن  . اا خاصѧً للرب إلھكم ، وقد اختاركم من بین شعوب الأرض كافة لتكونوا لھ شѧعبً    

سѧرائیل مثѧل الكوشѧیین؟ ألѧم     ألستم لي یا بنѧي إ  ) "٧:٩(جھة أخرى ، تقول في عاموس       
   " أخرج إسرائیل من دیار مصر والفلسطینیین من كفتور والأرامیین من قیر؟

 ألستم لي كبني الكوشѧیین یѧا بنѧي إسѧرائیل یقѧول الѧرب ألѧم أصѧعد إسѧرائیل مѧن             ٧" 
  )1 ( )٩: عاموس " ( أرض مصر والفلسطینیین من كفتور والآرامیین من قیر 

 ، والشعوب الأخѧرى فھѧم بالنѧسبة    لل یسوي بین بني إسرائی أن إلھ إسرائی   ھذا یؤكد 
ا  قاصѧرً للرب كالكوشیین ، وأن إنقاذ بني إسرائیل بѧإخراجھم مѧن مѧصر لѧم یكѧن عمѧلاً          

  .علیھم فقط فقد أنقذ الفلسطینیین بإخراجھم من كفتور ، والآرامیین بإخراجھم من قیر

ون بعѧѧدم الارتیѧѧاح للتѧѧصور  ، یѧѧشعرالعھѧѧد القѧѧدیم نفѧѧسھإن الكھنѧѧة فѧѧي التلمѧѧود، مثѧѧل  
ا ، تفѧسـیرات مباشѧـرة    یعطѧي التلمѧـود، أحیانѧً      .الخصوصي للیھـود في الدیانة الیھودیة    

 ألѧѧم یѧѧرد فѧѧي    :٢٦ كمѧѧا جѧѧاء فѧѧي الرسѧѧـالة التلمودیѧѧة لѧѧلأب زارة    العھѧѧد القѧѧدیم لآیѧѧات 
أقبѧѧل الѧѧرب مѧѧن سѧѧیناء، وأشѧѧرف علѧѧیھم مѧѧن سѧѧـعیر، وتألѧѧـق فѧѧي جبѧѧل     "أن ) التѧѧـوراة(

  )٣: ٣حبقѧѧـوق " (بѧѧل االله مѧѧـن آدم لقѧѧد أق: "اوورد فیھѧѧا أیѧѧضً ). ٢:٣٣التثنیѧѧة  "(فѧѧاران
یعلمنѧا   : " ؟ یقѧول الكѧاھن یوحنѧان    ماذا كان الرب یѧـریده فѧي سѧـعیر وفѧي جبѧل فѧاران        
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           ѧَّل أمѧوراة لكѧا     ھذا أن الرب المقدس تبارك وتعالى قد أعطى التѧم یقبلھѧن لѧسان، لكѧة ول
ا ا ممتعѧً ونجد في مكان آخѧر مѧن التلمѧود شѧبھً    ". ي تقبلتھا جاء إلى إسرائیل الت    ىأحد حت 

فѧѧѧѧأخرج موسѧѧѧѧى الѧѧѧѧشعب مѧѧѧѧن " )3(١٥٤:٤و   )2( ٩٣ :٢ ،  )1(٦٣:٢للѧѧѧѧنص القرآنѧѧѧѧي 
  )١٩ : ١٧التثنیة  " (المخیم للقاء االله، فوقفوا عند سفح الجبل

ا علѧى  إن ھذا یعلمنا أن الرب المقدس قلѧب علѧیھم الجبѧل رأسѧً    "  یقول حما بن حسا  
إذا تقبلѧتم التѧوراة ، فѧذلك حѧسن، وإذا لѧم تقبلوھѧا فѧإن        : "ب كبرمیل مقلوب وقال لھѧم  عق

  ) أ٨٨شبات  ." (ھذا سیكون قبركم

یعترف ھذان التفسیران ویؤكدان بأن الشعب الإسرائیلي لیس في طبیعتھ ما  
والشيء الوحید الذي یمیز بني إسرائیل ھو . ي أمة أو شعب آخرأیجعلھ أفضل من 

 ففي  .ھم لیكونوا أول من تقبل الأوامر الإلھیة والعیش بحسب القانون الربانياستعداد
العھود القدیمة ، لا یوجد شعب بحسب علمنا، أخذ على عاتقھ التخلي عن الوثنیة 

ا أمة صغیرة محاطة بشعوب  كان بنو إسرائیل دائمً .والعیش في ظل القانون الإلھي
نھم یعیشون بمعزل عن الشعوب التي وثنیة، فلذلك لیس من الغریب ملاحظة أ

 إن ھدف ھذا السلوك كان الحفاظ على العقیدة الوحـدانیة لبني  .یعیشون في وسطھا
لم تكن  . ـر في الفترة الیونانیة ـ الرومانیـة أنھ نخبويسِّإسرائیل، لكن ھذا الھدف فُ

رغبة بني إسرائیل في العیش عن معزل من الشعوب الأخرى نابعة من شعور 
خبوي، بقدر ما ھي نابعة من سمة البقاء بعیداً عن الانغماس في الوثنیة المتفشیة ن

  )4 ("التي یمارسھا الیونان والرومان وشعوب الحضارات القدیمة 

                                                
)1 (}تَتَّقُون لَّكُما فِيهِ لَعواْ ماذْكُرةٍ ونَاكُم بِقُوا آتَيخُذُواْ م الطُّور قَكُمنَا فَوفَعرو إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمو {) ٦٣:البقرة(  
لطُّور بِمِيثَاقِهِم وقُلْنَا لَهم ادخُلُواْ الْباب سجدا وقُلْنَا لَهم لاَ تَعدواْ فِي السبتِ وأَخَذْنَا مِنْهم ورفَعنَا فَوقَهم ا{ )  2(

   )١٥٤: النساء  ( }١٥٤{ميثَاقًا غَلِيظًا 
)3  ( }خُذُواْ م الطُّور قَكُمنَا فَوفَعرو إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمواْ وأُشْرِبنَا ويصعنَا ومِعواْ قَالُواْ سعماسةٍ ونَاكُم بِقُوا آتَي

 ؤْمِنِينم إِن كُنتُم انُكُمبِهِ إِيم كُمرأْما يمقُلْ بِئْس لَ بِكُفْرِهِمالْعِج ٩٣: البقرة  ( }فِي قُلُوبِهِم(   
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بأن الشعب الإسرائیلي لیس في الذین رأوا إذن لم یعدم الیھود من المفكرین 
  الذینلتلمودكھنة ا ولا من . طبیعتھ ما یجعلھ أفضل من إي أمة أو شعب آخر

            .یشعرون بعدم الارتیاح للتصور الخصوصي للیھـود في الدیانة الیھودیة
ولا منصوص التوراة التي تثبت تجلي االله لشعوب أخرى غیر بني إسرائیل مثل 

  " .جبل فاران" ، " سـعیر"ب شع

م الحاخام وھذا ما ینادي بھ الحاخامات الیھود المخلصین لإیمان أنبیائھم ومنھ
د فیھ أنھ على عكس شمولیة الذي أكَّ" انھیار الیھود " موشى ما نوحین في كتابھ 

الأنبیاء فإن التفسیر القَبَلي والقومي لتحالف االله مع الشعب المختار الذي وضعھ 
الصھاینة مثل بن جوریون ، وموشى دیان ، وشیمون بیریز ، والعصابة العسكریة 

ائیل والذین جعلوا من الوكالة الیھودیة والمنظمات بأكملھا التي اجتاحت إسر
الصھیونیة في العالم أجمع أجھزة تابعة لحكومة إسرائیل لھا نفس الأیدیولوجیة 

  .العنصریة الموجودة لدى المناھضین للسامیة 

أن شعوب العالم الیوم تشعر " انھیار الیھود " ویذكر موشى مانوحین في كتابھ 
الجنس المتفوق والشعب المختار وعبء الرجل الأبیض بالاشمئزاز من عبارات 

والأحلاف مع االله وأرض المیعاد كل تلك الادعاءات أصبحت الیوم مستھلكة بسبب 
  . ما ترتكبھ ضد الشعوب الأضعف 

إن ھذه الفكرة المحددة لدى الصھیونیة ھي أسوأ عدو لإسرائیل فسوف تقودھا إلى 
ي أسست على ھذه الأیدیولوجیة من نابلیون الھزیمة مثل كافة الإمبراطوریات الت

   ) ١(. حتى ھتلر 

إن إلھكم لیس ھو " :  جان جاك روسو في كتابھ عن الیھود المتعصبین ویقول
ا وینكر بقیة الجنس البشري لیس ھو الأب  واحدًإلھنا إن الإلھ الذي یختار لنفسھ شعباً

  )١(. المشترك لجمیع الناس 
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یون وھو یخصون أنفسھم بِمیزة الوعد، والاختِیار العِبران: " ویقول جارودي 
والرومان بِعقدة تفوقھم وامتیازھم،  )٢( الإِلھِي، والإغریق باحتقارھم المألوف للبرابرة

، وذلِك الفرِیق من المسلمین "والكنیسة التِي ستخْلفھم، وھِي تعبر الكون كلھ كاثولیكیا"
، لا على أنھا دعوة )خَیْرَ أُمَّةٍ(لقرآن عن الذِین انزووا فِي فردیتھم، وفسروا آیِة ا

وتكلِیف ، بل على أنھا اِمتِیاز مُكتَسب، یتجلى فِي روحٍ تُشعر بالكفاءة المزھوة ـ كل 
بِنفس القدر من السذاجة الذِي كان یدفع أباطرة "ھؤلاءِ یعتبِرونَ أنفسھم مركز العالِم 

  ". ة المتوسِّطَةالإمبراطوری"الصین إِلى الادعاء بِأنھم یحكمونَ 

لقد ضخَّم الغربیون ھذا الاتجاه حِین أضْفَوا صفة العلْمانیة على الأشكال القدِیمة 
    )٣(  ."التقدم: "فوضعوھا تحت اِسم" لِلعِنایةِ الإِلھِیَّة"

  النهي عن تزكية الإنسان نفسه

لھ على ني علیھا أو یَمن بعمل عمثْینھى االله تعالى عن أن یمدح الإنسان نفسھ أو یُ
ي من كِّزَصالحھم وطالحھم ، وھو جل شأنھ الذي یُ: الناس ، فاالله تعالى علیم بالناس 

  .یشاء 

أَلَم تَر إِلَى الَّذِين يزكُّون أَنْفُسهم بلِ اللَّه يزكِّي من يشَاء ولا { : تعالى قال 
   ) .٤٩: النساء( } يظْلَمون فَتِيلا 

هذا اللفظ عام في ظاهره ولم } م تَر إِلَى الَّذِين يزكُّون أَنْفُسهم أَلَ{ : قولھ تعالى
لين في أن المراد اليهود يختلف أحد من المتأو.  

نحن : (ذلك قولھم : وا بھ أنفسھم، فقال قتادة والحسنواختلفوا في المعنى الذي زكُّ
  ) ان ھودا أو نصارىلن یدخل الجنة إلا من ك: (، وقولھم )أبناء االله وأحباؤه

                                                                                                                        
 ٣٤١ ص نفسه) 1(
 .يعني الإغريق بالبرابرة كل من ليس منهم ) 2(
العهد القديم : الباب الثاني ، الفصل الأول مرجع سابق " هية فلسطين أرض الرسالات الإل" نقلا عن   )3(

  .وميلاد الصهيونية المسيحية 
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  .ذلك قولھم آباؤنا الذین ماتوا یشفعون لنا ویزكوننا: وقال ابن عباس

  .ذلك ثناء بعضھم على بعض : وقال عبد االله ابن مسعود

التطھیر والتبرئة من : وھذا أحسن ما قیل، فإنھ الظاھر من معنى الآیة، والتزكیة
  .الذنوب 

الغض من المزكي لنفسھ بلسانھ، یقتضي ) فلا تزكوا أنفسكم: (وقولھ تعالى
الزاكي المزكى من حسنت أفعالھ وزكاه االله عز وجل فلا عبرة بتزكیة بأن والإعلام 

  )1( .الإنسان نفسھ، وإنما العبرة بتزكیة االله لھ 

لھم على فعلاً لحمل الأمانة وأداء الرسالة ، وفضَّبني إسرائیل االله  لقد اختار
. ك لھم فرعون وملأه ، وأورثھم الأرض المقدسة العالمین في ذلك الأوان؛ وأھل

ا ، واجترحوا ولكنھم انحرفوا بعد ذلك عن منھج االله؛ وعتوا في الأرض عتواً كبیرً
السیئات التي تضج منھا الأرض ، وأحل لھم أحبارھم ما حرم االله وحرموا علیھم ما 

 بھذا - اً عوه عملیّأحلھ لھم ، واتبعوھم؛ ولم ینكروا علیھم حق الألوھیة ھذا الذي ادَّ
ل ھؤلاء الأحبار في شریعة االله ، لیرضوا ذوي السلطان  وقد بدَّ- التحریم والتحلیل 

وبذلك اتخذوا أحبارھم أرباباً . ملقوا كذلك رغبات الجماھیر وأھواءھم توالشرفاء؛ ولی
. ووھنت علاقتھم بدین االله وكتابة الذي أنزلھ علیھم . وأكلوا الربا . من دون االله 

. وا یزعمون أنھم أبناء االله وأحباؤه  فقد ظلُّ-  وغیره كثیر - وعلى الرغم من ذلك كلھ 
وأنھ لا یھتدي ولا یقبل عند االله إلا من كان . وأن النار لن تمسھم إلا أیاماً معدودة 

 ذلك علوّاً تعالى عن - كأن المسألة مسألة قرابة ونسب ومحاباة بینھم وبین االله ! ھوداً 
 فاالله لا تصل بینھ وبین أحد من خلقھ قرابة ولا نسب؛ إنما تربط عباده بھ -كبیراً 

  )2(  .لصالح ، والاستقامة على منھجھ تعالىالعقیدة المستقیمة والعمل ا
                                                

  .تفسير القرطبي للآية الكريمة )  1(
   .١٥٠ ص ٢ج" في ظلال القرآن الكريم " سيد قطب )  2(
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  تحالف اليهود مع أعداء االله من أجل مصالحهم

دعاة إنما ھم ولا طلاب آخرة ولا حلفاء صدق یھود الأمس والیوم لیسوا دعاة حق 
وفي سبیل مصالحھم الخاصة على استعداد أن وطلاب دنیا  إبلیسوحلفاء  باطل

  .مع من لا خلق لھ ولا دین من الجنة والناس یتحالفوا 

وقدیماً تحالفوا مع مشركي مكة أبي سفیان وحزبھ ضد موحدي المدینة رسول االله 
  .وصحبھ 

وبني  كان الذین حزَّبوا الأحزاب من قریش وغطفان ": عن ابن عباس قال 
قریظة ، حیي بن أخطب ، وسلام بن الحقیق ، وأبو رافع ، والربیع بن الحقیق ، وأبو 
عامر ، ووحوح بن عامر ، وھودة بن قیس ، فأما وحوح وأبو عامر وھودة ، فمن 

  .بني وائل ، وكان سائرھم من بني النضیر 

.  الأول ھؤلاء أحبار یھود ، وأھل العلم بالكتاب: فلما قدموا على قریش قالوا 
دینكم خیر من دینھ ، وأنتم : فقالوا . ؟ فسألوھم  أدینكم خیر أم دین محمد: فاسألوھم 

} الْكِتَابِ من نَصِيبا أُوتُواْ الَّذِين إِلَى تَر أَلَم{  تعالىفأنزل االله . أھدى منھ وممن اتبعھ 
   ) ٥٤: النساء  ( } يماعظِ ملْكًا وآتَينَاهم{ : إلى قوله عز وجل  ) ٥١ : النساء(

لأنھم إنما . وھذا لعن لھم ، وإخبار بأنھ لا ناصر لھم في الدنیا ولا في الآخرة 
وقد . وإنما قالوا لھم ذلك لیستمیلوھم إلى نصرتھم . ذھبوا یستنصرون بالمشركین 

وأصحابھ حول المدینة  أجابوھم ، وجاءوا معھم یوم الأحزاب؛ حتى حفر النبي 
 اللَّه وكَفَى خَيرا ينَالُوا لَم بِغَيظِهِم كَفَروا الَّذِين اللَّه ورد{ وكفى االله شرھم الخندق ، 
ؤْمِنِينالْقِتَالَ الْم كَانو ا اللَّها قَوِيزِيز1(}  ع(  

فقد . لقد شھد بقبح الیھود في موقفھم ھذا واحد منھم ھو الدكتور إسرائیل ولفنسون 
وكان من :  على ھذه القصة قاًمعلِّ"  جزیرة العرب يتاریخ الیھود ف" ابھ  كتقال فى

                                                
  ٣٣٦ ص ٢تفسير ابن كثير ج)  1(
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 ھذا الخطأ الفاحش ، وألا یصرحوا أمام زعماء يواجب ھؤلاء الیھود ألا یتورطوا ف
ر إلى عدم ى بھم الأمقریش بأن عبادة الأصنام أفضل من التوحید الإسلامي ولو أدَّ

ي لمدة قرون حاملي رایة التوحید ف كانوا  إسرائیل الذینيإجابة مطلبھم ، لأن بن
باء الأقدمین ، والذین نكبوا بنكبات لا تحصى من لعالم بین الأمم الوثنیة باسم الآا

  .  عصور شتى من الأدوار التاریخیة ياضطھاد بسبب إیمانھم بإلھ واحد فتقتیل و

  سبیل أن یخذلوايوا بحیاتھم وكل عزیز علیھم فكان من واجبھم أن یضحُّ
 عن أنھم بالتجائھم إلى عبدة الأوثان ، إنما كانوا یحاربون المشركین ، ھذا فضلاً

 توصیھم بالنفور من عبدة الأصنام ، والوقوف يأنفسھم ، ویناقضون تعالیم التوراة الت
 )1(  .منھم موقف الخصومة

إن ھذا موقف جمھرة الیھود دائماً من الحق والباطل ، ومن أھل الحق وأھل 
!   إنھم ذوو أطماع لا تنتھي ، وذوو أھواء لا تعتدل ، وذوو أحقاد لا تزول،الباطل 

وھم لا یجدون عند الحق وأھلھ عوناً لھم في شيء من أطماعھم وأھوائھم وأحقادھم 
ومن ثم یشھدون للباطل .  عند الباطل وأھلھ - دائماً - إنما یجدون العون والنصرة 

  !ضد الحق؛ ولأھل الباطل ضد أھل الحق 

 أن یقولوا عن وكان طبیعیا منھم ومنطقیا. . سببھا كذلك قائم ھذه حال دائمة ، 
  ! سبِيلاً آمنُوا الَّذِين مِن أَهدى هؤُلاءِ: كفروا الذین 
 }أُولَئِك الَّذِين منَهلَع اللَّه نمنِ ولْعي اللَّه فَلَن تَجِد ا لَهنَصِير { .   

وأین وعد االله : فنسأل . یوم أن نجد دول الغرب كلھا نصیراً للیھود ولقد یھولنا ال
  بأنھ لعنھم ، وأن من یلعن االله فلن تجد لھ نصیراً ؟

ولو كانت تملك القنابل . لیس ھو الدول . ولكن الناصر الحقیقي لیس ھو الناس 
 ومن :القاھر فوق عباده . إنما الناصر الحق ھو االله . الأیدروجینیة والصواریخ 

  !ھؤلاء العباد من یملكون القنابل الأیدروجینیة والصواریخ 
                                                

  ٩٧٠  ،٩٦٩ ص ١ج" الوسيط " نقلا عن محمد سيد طنطاوي تفسير )  1(
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 } عزِيز لَقَوِي اللَّه إِن ينْصره من اللَّه ولَينْصرن{    واالله ناصر من ینصره 
واالله معین من یؤمن بھ حق الإیمان ، ویتبع منھجھ حق الاتباع؛ ویتحاكم  ]٤٠:الحج[

  . ي تسلیم  وفإلى منھجھ في رضى

ة مؤمنة بھ ، متبعة لمنھجھ ، محتكمة ولقد كان االله سبحانھ یخاطب بھذا الكلام أمَّ
وكان یعد .  وناصریھم - الیھود -ن من شأن عدوھا وكان یھوِّ. إلى شریعتھ 

  . وقد حقق االله لھم وعده .  لا نصیر لھم - الیھود - المسلمین النصر علیھم لأنھم 

والذي لا یتحقق إلا على أیدي العصبة .  المؤمنون حقاً  لا ینالھ إلايوعده الذ
   . المؤمنة حین تقوم

فھم في .  فلا یھولننا ما نلقاه من نصرة الملحدین والمشركین والصلیبیین للیھود 
فلیست ھذه ھي النصرة ولكن كذلك . . كل زمان ینصرونھم على الإسلام والمسلمین 

  )1(! لأمر للمسلمینفإنما یتحقق ھذا ا. لا یخدعننا ھذا 

ا دون تمیز بسبب الجنس والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ساوى بین البشر جمیعً
  . أو اللون أو الدین 

  .وإلیك ما جاء في دیباجتھ ، وأھم ما نص علیھ في ھذا الشأن 

  لحقوق الإنسان  الإعلان العالمي

 الإعلان العالمي، اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة ١٩٤٨ دیسمبر ١٠في 
لحقوق الإنسان وأصدرتھ، وبعد ھذا الحدث التاریخي، طلبت الجمعیة العامة من 

أن تعمل على نشره وتوزیعھ "تدعو لنص الإعلان و البلدان الأعضاء كافة أن
المدارس والمعاھد التعلیمیة الأخرى، دون أي تمییز  وقراءتھ وشرحھ، ولاسیما في

 ." أو الأقالیمللبلدان بسبب المركز السیاسي
                                                

   .١٥٤ ص ٢ج " في ظلال القرآن الكريم " سيد قطب راجع تفسير )  1(
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 الدیباجة

الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جمیع أعضاء الأسرة البشریة وبحقوقھم  لما كان
 .المتساویة الثابتة ھو أساس الحریة والعدل والسلام في العالم 

ھمجیة آذت  تناسي حقوق الإنسان وازدراؤھا قد أفضیا إلى أعمال ولما كان
عالم یتمتع فیھ الفرد  نو إلیھ عامة البشر انبثاقالضمیر الإنساني، وكان غایة ما یر

 .بحریة القول والعقیدة ویتحرر من الفزع والفاقة

من الضروري أن یتولى القانون حمایة حقوق الإنسان لكیلا یضطر  ولما كان
 .المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم 

جدید إیمانھا بحقوق  ق منشعوب الأمم المتحدة قد أكدت في المیثا ولما كانت
الإنسان الأساسیة وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساویة 

وأن ترفع مستوى الحیاة في جو  وحزمت أمرھا على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً
  .من الحریة أفسح

 ولما كانت الدول الأعضاء قد تعھدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان
 .اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة واحترامھا 

للإدراك العام لھذه الحقوق والحریات الأھمیة الكبرى للوفاء التام بھذا  ولما كان
 .التعھد 

أنھ  على     فإن الجمعیة العامة تنادي بھذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
كل فرد  ة الشعوب والأمم حتى یسعىالمستوى المشترك الذي ینبغي أن تستھدفھ كاف

توطید  وھیئة في المجتمع، واضعین على الدوام ھذا الإعلان نصب أعینھم، إلى
إجراءات مطردة،  احترام ھذه الحقوق والحریات عن طریق التعلیم والتربیة واتخاذ

فعالة بین الدول  قومیة وعالمیة، لضمان الاعتراف بھا ومراعاتھا بصورة عالمیة
 . ذاتھا وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانھا الأعضاء
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ھبوا یولد جمیع الناس أحراراً متساوین في الكرامة والحقوق، وقد وُ : ١المادة 
 .عقلاً وضمیراً وعلیھم أن یعامل بعضھم بعضاً بروح الإخاء 

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحریات الواردة في ھذا :  ٢المادة 
 یز، كالتمییز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدیندون أي تمی الإعلان،

أو  أو الرأي السیاسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة
تقدم فلن  وفضلا عما. المیلاد أو أي وضع آخر، دون أیة تفرقة بین الرجال والنساء

لبلد أو البقعة التي  انوني أو الدوليیكون ھناك أي تمییز أساسھ الوضع السیاسي أو الق
مستقلا أو تحت الوصایة أو غیر  ینتمي إلیھا الفرد سواء كان ھذا البلد أو تلك البقعة

 . لأي قید من القیود  متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سیادتھ خاضعة

  .لكل فرد الحق في الحیاة والحریة وسلامة شخصھ:  ٣المادة 

رقاق أو استعباد أي شخص، ویحظر الاسترقاق وتجارة لا یجوز است:  ٤المادة 
 .الرقیق بكافة أوضاعھما 

لا یعرض أي إنسان للتعذیب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسیة أو :  ٥المادة 
 .الوحشیة أو الحاطة بالكرامة 

 .لكل إنسان أینما وجد الحق في أن یعترف بشخصیتھ القانونیة :  ٦المادة 

لناس سواسیة أمام القانون ولھم الحق في التمتع بحمایة متكافئة كل ا:  ٧المادة 
 دون أیة تفرقة، كما أن لھم جمیعا الحق في حمایة متساویة ضد أي تمیز یخل عنھ

  .بھذا الإعلان وضد أي تحریض على تمییز كھذا 

لا یعرض أحد لتدخل تعسفي في حیاتھ الخاصة أو أسرتھ أو مسكنھ :  ١٢المادة 
ھ أو لحملات على شرفھ وسمعتھ، ولكل شخص الحق في حمایة القانون مراسلات أو

 .مثل ھذا التدخل أو تلك الحملات من
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لكل شخص الحق في حریة التفكیر والضمیر والدین، ویشمل ھذا :  ١٨المادة 
 تغییر دیانتھ أو عقیدتھ، وحریة الإعراب عنھما بالتعلیم والممارسة وإقامة الحق حریة

 .ھا سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة الشعائر ومراعات

لكل شخص الحق في حریة الرأي والتعبیر، ویشمل ھذا الحق حریة :  ١٩المادة 
وسیلة  اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقیھا وإذاعتھا بأیة

 .كانت دون تقید بالحدود الجغرافیة

وز تأویلھ على أنھ یخول لدولة أو لیس في ھذا الإعلان نص یج:  ٣٠المادة 
جماعة أو فرد أي حق في القیام بنشاط أو تأدیة عمل یھدف إلى ھدم الحقوق 

  )١(. فیھ والحریات الواردة

  الإسلام وحقوق الإنسان

    تعد المساواة بین الناس على اختلاف الأجناس والألوان واللغات ، مبدأ أصیلاً
ا في ذا المبدأ على أھمیتھ وظھوره ، قائمً ، ولم یكن ھة الإسلامیةعیفي الشر

ا تقسیم الناس إلى طبقات الحضارات القدیمة ،  كالفارسیة أو الرومانیة ؛ إذ كان سائدً
 لوضعھا اجتماعیة ، لكل منھا میزاتھا وأفضلیتھا ، أو على العكس من ذلك ، تبعاً

  .الاجتماعي المتدني 

القدیمة ، تستند إلى الجنس واللون ،    وكانت التفرقة بین البشر في المجتمعات 
والغنى والفقر ، والقوة والضعف ، والحریة والعبودیة ، وكانت طبقة الحكام ورجال 
الدین من الطبقات الممیزة ، بل إن بعض المجتمعات ، مثل المجتمع الھندي ، كان 

ى طبقة یعرف طائفة المنبوذین ، وكان محرما على أفراد الطبقة ، أن ینتقلوا منھا إل
  .أعلى ، حتى ولو كانت ملكاتھم تتیح لھم ذلك 

                                                
  .قسم موقع الأمم المتحدة في إدارة شؤون الإعلامنقلا عن ) 1(
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  . م ، شعار المساواة ١٧٨٩  وفي العصر الحدیث ، رفعت الثورة الفرنسیة سنة 

   وصدر عن الأمم المتحدة الإعلان العام لحقوق الإنسان الذي ذكرنا أھم مبادئھ آنفاً

ات وحدھا لا تكفي ، غیر أن التجارب العملیة ، تعلم الإنسان أن المبادئ والشعار
دون أن یكون ھناك ما یحدد المضامین ، ویفتح طریق التطبیق ، ویفرض الجزاء    

وھا نحن أُوْلاء نرى ونسمع انتھاكات لحقوق الإنسان في جمیع أنحاء . عند المخالفة 
  !!المعمورة وبخاصة من الدول التي لا تفتأ تذكر ھذه الحقوق وتنادي بھا 

  . في مبدأ المساواة بین الناس ة الإسلامیةشریعال    وذلك ما نجده في

فھي تسویة أصلیة بحكم الشرع ، ومضمونھا محدد ، وأسالیب تطبیقھا واضحة ، 
  .والجزاء عند مخالفتھا قائم ، وھو جزاء دنیوي وأخروي 

   إن التسویة بین البشر ، تعني التسویة بینھم في حقوق الكیان الإنساني ، الذي 
  .كل الناس یتساوى فیھ 

   أما التسویة الحسابیة في الحقوق الفرعیة التي تؤدي إلى المساواة بین غیر 
المتماثلین ، فإنھا معنى یختلف عن التسویة في الآدمیة التي كرمھا االله ، والتي تستند 

  :إلى مبادئ ثابتة وأصل واضح ، قال االله تعالى 
ذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ واحِدةٍ وخَلَقَ مِنْها زوجها وبثَّ مِنْهما ياأَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّ{ 

اتَّقُوا اللَّهو اءنِسا والًا كَثِيرالأَرِجبِهِ و لُوناءا  الَّذِي تَسقِيبر كُملَيع كَان اللَّه إِن امحر{  
   ) ١: النساء ( 

  :یبین الحدیث الشریف ھذا الأصل في المساواة و. فالناس كلھم من نفس واحدة 
إن االله عز وجل قد أذھب عنكم عُبِّیَّة الجاھلیة وفخرھا بالآباء ، مؤمن تقي ، " 

وفاجر شقي ، والناس بنو آدم ، وآدم من تراب ، لینتھین أقوام عن فخرھم برجال أو 
   " نتن لیكونن أھون عند االله من عدتھم من الجعلان التي تدفع بأنفھا ال
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  )أبو داود والترمذي وأحمد ( 
 ھذه قاعدة الإسلام الأصلیة في المساواة ، كما تحددت في آیات القرآن الكریم ، 

  .وبینتھا السنة المشرفة 
معنى المساواة ، حین شفع وجھاء من القوم ، في إعفاء امرأة      وبین النبي 

 ذلك ،  عقوبة ، فأبى النبي شریفة وجب علیھا حد السرقة ، حتى لا توقع علیھا ال
ونبھ إلى عدم جواز الشفاعة في حدود االله ؛ لأن ذلك یخل بمبدأ المساواة بین الناس ، 
ویؤدي إلى إیثار ذوي الوجاھة بإعفائھم من العقاب ، مع إقامة الحدود على ضعفاء 

: قالأن ذلك الأمر إذا ساد في مجتمع أدى بھ إلى الزوال ، ف الناس ، وبین الرسول 
 وإِذَا تَركُوه الشَّرِيفُ فِيهِم سرقَ إِذَا كَانُوا أَنَّهم قَبلِكُم مِن الَّذِين هلَك إِنَّما النَّاس أَيها" 

 سرقَتْ محمدٍ بِنْتَ فَاطِمةَ أَن لَو اللَّهِ وايم الْحد علَيهِ أَقَاموا الضعِيفُ فِيهِم سرقَ
  )متفق عليه " ( يدها طَعتُلَقَ

على أحد أصحابھ الملازمین لھ على الحب والتلقي منھ ،      ویعیب الرسول 
أنھ عیِّر صاحباً لھ بلونھ ، فحین عیَّر أبو ذر الغفاري بِلالا بلونھ الأسود ، غضب 

  ) لبخاري رواه ا ( " جاهِلِيةٌ فِيك امرؤٌ إِنَّك " :وقال للصحابي الجلیل  النبي

وأقامت الشریعة الإسلامیة أصل المساواة في أحكامھا ، على النحو الذي یجعل 
  . الإنسان ، وتحصیل مصالح الحیاة يِّقِرُھذا المبدأ وسیلة لَ

  .والتعاون والتكامل بین الحاكم والمحكوم من القواعد الأساسیة في الإسلام 
المساواة في أمثلة متعددة ، أصحابھ ، وھو أفضل الخلق ، مبدأ  ویعلم النبي 

 خرج من منھا أنھ لما كان یصفُّ أصحابھ للقتال ، دفع بعصا صغیرة في یده رجلاً
عن بطنھ الشریفة ؛ لكي یقتص  الصف ، فلما شكا الرجل إلیھ ، كشف الرسول 

وكان مبتغاه ومراده أن یمس جسد  منھ الرجل ، فإذا بھ یھوي لیقبل جسد النبي 
  )رواه أبو داود (.  یستشھد في القتال الرسول قبل أن
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إن : ( ذلك ، یقول أبو بكر رضي االله عنھ للناس   ولقد تعلم أصحاب النبي 
  ) 1() موني وِّقَأحسنت فأعینوني وإن أسأت فَ

وھي مساواة لا تخل بحق الطاعة لولي الأمر ، الذي یرعى مصالح من اختاروه 
  .ا علیھم مًكَحَ

مین التسویة في الحقوق والواجبات ، فإن من حق الحاكم فإذا كان من حق المحكو
  .الطاعة لھ في المنشط والمكره 

 ، فالكرامة الإنسانیة ھي وفي الإسلام تسویة بین البشر في الكیان الإنساني
  :، یقول االله تعالى للآدمي
 }ررِ وحالْبو رفِي الْب ملْنَاهمحو منِي آدنَا بمكَر لَقَداتِ وبالطَّي مِن مقْنَاهز

   ) ٧٠: الإسراء ( } وفَضلْنَاهم علَى كَثِيرٍ مِمن خَلَقْنَا تَفْضِيلًا 
ومال المعاھد والذمي وسائر المدنیین غیر المحاربین لا یحل للمسلم إلا برضاه ، 

  .وعرضھ مصون في المجتمع الإسلامي 
  :ى الإسلام یقول توماس أرنولد في كتابھ الدعوة إل

إن المسیحیة نعمت بتسامح ملحوظ في ظل الحكم الإسلامي ، لم تعرفھ منذ " 
  " .قرون طویلة 

ویمكن للذمي أن یعیش في المجتمع الإسلامي آمنا على نفسھ ومالھ وعرضھ ، بل 
الإحسان ، كما فعل عمر بن الخطاب حین أعطى شیخا من شیوخ أھل  وویتمتع بالبر

  . ، لما رأى حاجتھ ، وعجزه عن الكسب الذمة من بیت المال

وكل ذلك من آداب التسویة بین الناس وقواعدھا العامة ، وھي مستمدة من قول 
لا ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخْرِجوكُم مِن دِيارِكُم { : االله تعالى 

    )٨: الممتحنة (  } طُوا إِلَيهِم سِأَن تَبروهم وتُقْ
                                                

  ٣٤٠ ص ٦ ج كثير ابن للإمام والنهاية البداية)  1(
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تلك من أھم صور المساواة التي جاءت في الإسلام أصولھا ومفاھیمھا ، في 
التفرقة العنصریة بسبب اللون أو الجنس ، وقضیة : قضایا مھمة من قضایا البشر 

المرأة وحقوقھا في المجتمع الإسلامي ، وقضیة التسویة بین الحاكم والمحكوم ، 
  . والمساواة في التعامل مع الذمیین والعدل

  . ولم تكن قواعد المساواة تلك ، معروفة في المجتمعات الإنسانیة قبل الإسلام 

  )١ (.ولم تصل إلى ھذا الكمال في الأمم التي جاءت بعد الإسلام 

  أساس التفاضل بين الناس

لتنوع تختلف أحوال الناس ، وأوضاعھم ، وتختلف أزمنتھم وأمكنتھم ، ویوجد ا
في الأجناس والألوان واللغات ، والغنى والفقر ، والقوة والضعف ، والعلم والجھل ، 
ویختلف الموقع الاجتماعي والاقتصادي بین الناس ، حینذاك تفرض المجتمعات 

  .معاییر للتفاضل بین الناس ، إزاء ھذا التنوع والاختلاف 

قة لا تكون إلا في الكیان ولا بد من وضع معیار للتفاضل ؛ لأن المساواة المطل
الإنساني ، والمشكلة تبدأ عند وضع ھذا المعیار ، بحیث لا یخل بمبدأ المساواة في 

  . ، ولیس ذریعة للظلم والتفرقة بین الناس يِّورقذاتھ ، ویجعل التفاضل وسیلة نمو 

 وھذا ما جاء في الشرع الإسلامي ، فقد ترك كل المعاییر السائدة للتفاضل ، كالقوة
الطبقة التي ینتمي إلیھا والضعف ، والموقع الاجتماعي ، أو الاقتصادي ، أو 

  .، أو الجنس واللون الإنسان

إن معیار التفاضل في الإسلام یستطیع الارتقاء إلیھ كل البشر ، ولا یقسم الناس 
  .إلى طبقات یعلو بعضھا بعضا ، وھو معیار یدفع إلى الرقي والسمو بالإنسان 

                                                
 حقوق الإنسان "لمزيد من التفصيل حول المساواة في الإسلام انظر عبد االله بن عبد المحسن التركي )  1(

 الفصل السعودية العربية المملكة - والإرشاد والدعوة والأوقاف الإسلامية الشئون وزارة" في الإسلام 
 .الخاص بالمساواة  
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عیار الكرامة الإنسانیة عند االله عز وجل ، ومع ذلك فھي معیار إن التقوى م
الصلاح في الدنیا ، وھو معیار حقیقي وعملي ؛ إذ إن صلاح الإنسان في دنیاه ، 
یجعلھ أفضل لنفسھ وللمجتمع الذي یعیش فیھ ، من غیره الذي لا یفید نفسھ ولا 

  .مجتمعھ بشيء 

ذي یرتقي بحیاة الإنسان حقیقي الوقد ھدم الدین الإسلامي بھذا المعیار ال
  .، كل المعاییر الزائفة ، التي أشار القرآن الكریم إلى الكثیر منھا والمجتمع

  :یقول االله تعالى في الإنكار على أصحاب المعاییر الزائفة في التفاضل 

   ) .١١١: الشعراء ( } رذَلُون نُؤْمِن لَك واتَّبعك الأقَالُوا أَ{ 
 وقالوا ى أنهم لم يؤمنوا ؛ لأن من هم أقل منهم قد آمنوا بالرسول مما يدل عل

   ) ١٣: البقرة ( } ن كَما آمن السفَهاء أَنُؤْمِ{ : 
  ولما طلب وجھاء قریش ومن كانوا یحسبون أنفسھم سادة قومھم ، من النبي 

بھ ، كعمار بن أن یطرد الفقراء والمساكین وضعاف الناس الذین التفوا حولھ وآمنوا 
ولكنھم لا یجلسون  یاسر ، وبلال ، بحجة أنھم یریدون أن یستمعوا إلى النبي 

  :مجلسا یكون فیھ ھؤلاء محل الرعایة من الرسول الكریم ، نزل قول االله تعالى 
علَيك مِن  تَطْردِ الَّذِين يدعون ربهم بِالْغَداةِ والْعشِي يرِيدون وجهه ما ولا { 

 الظَّالِمِين مِن فَتَكُون مهدءٍ فَتَطْرشَي مِن هِملَيع ابِكحِس ا مِنمءٍ وشَي مِن ابِهِمحِس {  
  )١( ) ٥٢: الأنعام ( 

لقد جعل االله تعالى التقوى مقیاس التفاضل بین البشر جمیعا فلا فضل لعربي على 
  .قوى أعجمي ولا أبیض على أسود إلا بالت

یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ { 
  )١٣: الحجرات (  }أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّھِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ  

                                                
  .نفسه )  1(
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نفس واحدة، وجعل منھا زوجھا، وھما آدم یقول تعالى مخبرًا للناس أنھ خلقھم من 
ا، وھي أعم من القبائل، وبعد القبائل مراتب أخر كالفصائل وحواء، وجعلھم شعوبً

  . والعشائر والعمائر والأفخاذ وغیر ذلك

فجمیع الناس في الشرف بالنسبة الطینیة إلى آدم وحواء سواء، وإنما یتفاضلون 
   .بعة رسولھ بالأمور الدینیة، وھي طاعة االله ومتا

         إنما تتفاضلون عند االله بالتقوى :  أي}إِن أَكْرمكُم عِنْد اللَّهِ أَتْقَاكُم { : وقولھ
  : وقد وردت الأحادیث بذلك عن رسول االله . لا بالأحساب

 قُلُـوبِكُم  إِلَى ظُرينْ ولَكِن وأَموالِكُم صورِكُم إِلَى ينْظُر لا اللَّه  إِن  :" منھѧا قولѧھ   
الِكُممأَعرواه مسلم (  " و(  

 مؤْمِن بِالآباءِ والْفَخْر الْجاهِلِيةِ عبيةَ عنْكُم أَذْهب قَد وجلَّ عز اللَّه  إِن": وقولھ 
تَقِى فَاجِرو شَقِى نُو النَّاسب مآد مآدخُلِقَ و ابٍ مِنوالترمذي داود أبو اهرو(  "تُر 

  )وحسنھ
  : ولعلي رضي االله عنھ في ھذا المعنى وھو مشھور من شعره

  أبوھم آدم و الأم حـــواءُ*  من جـھة التمثیل أكفاء الناسُ

  وأعظم خـلقت فیھم وأعضاء*  وأرواح مشاكلة  كنفـسٍنفسٌ

  یفاخرون بھ فالطین و الماء* فإن یكن لھم من أصلھم حسب 

  على الھدى لمن استھدى أدلاء* لأھل العلم إنھم  ما الفضل إلا 

  وللرجال على الأفعال سیماء*  كل امرئ ما كان یحسنھ رُدْقَوَ
ا، والاتصاف بما أمرك أن ا ونھیًوالتقوى معناھا مراعاة حدود االله تعالى أمرً

  .تتصف بھ، والتنزه عما نھاك عنھ 

معصیة ، وترك الاغترار التقوى ترك الإصرار عل ال: وقال علي بن أبي طالب 
  .بالطاعة 
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ولا الملائكة في . التقوى أن لا یجد الخلق في لسانك عیباً : وقال إبراھیم بن أدھم 

  .أفعالك عیباً ولا ملك العرش في سرك عیباً 

  .التقوى أن تزین سرك للحق كما زینت ظاھرك للخلق : وقال الواقدي 

   .التقوى أن لا یراك مولاك حیث نھاك:  ویقال 

 } فُوا إِنارائِلَ لِتَعقَبا ووبشُع لْنَاكُمعجأُنْثَى وذَكَرٍ و مِن إِنَّا خَلَقْنَاكُم ا النَّاسها أَيي
  خَبِير لِيمع اللَّه إِن اللَّهِ أَتْقَاكُم عِنْد كُمم١٣: الحجرات ( }أَكْر(  

إنكم .  وألواناً ، المتفرقون شعوباً وقبائل یا أیھا المختلفون أجناساً. یا أیھا الناس 

  .فلا تختلفوا ولا تتفرقوا ولا تتخاصموا ولا تذھبوا بدداً . من أصل واحد 

إن { إن المیزان الذي أنزلھ االله للناس مع الرسل ، لیقوّموا بھ القیم كلھا ، ھو 

! لناس أو یشیلھذه ھي القیمة الوحیدة التي یرجح بھا وزن ا} أكرمكم عند االله أتقاكم 

   ) 1(.وھي قیمة سماویة بحتة ، لا علاقة لھا بمواضعات الأرض وملابساتھا إطلاقاً 

  هل اليهود هم الأتقى ليكونوا هم الأكرم عند االله ؟

لا تزعم الیھودیة أن لدیھا ھدایة تقدمھا للبشر ، فھي دیانة یغلب علیھا الطابع 

  !! شعب االله المختار كما یزعمون العنصري ، وبنو إسرائیل وحدھم دون الناس ھم

والآخرة عند . في دین الیھود لیس رب العالمین ، ولكنھ رب إسرائیل " االله " و

الیھود لیست ھي ملكوت السماء عند النصـارى ، ولا جنة الخلد عند المسلمین ، إنمـا 

  .ھي مُلك إسرائیل 

اة وملحقاتھـا یدور جلّھ كتاب الیھود المقدس الذي یضم أسفار التور" والعھد القدیم 

     .حول تاریخ إسرائیل ، وأحلام إسرائیل 
                                                

  ٤٥٣ ص ٧ج" في ظلال القرآن الكريم " سيد قطب )  (1
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التوحید الذي دعا إلیھ موسى علیھ السلام ضاع في ھذا الكتاب الذي شوه صورة 
الألوھیة ، وأضفى على الإلھ من نقائص البشر ، من الجھل والخوف والحسد ، 

  .والضعف ، یلحظھ كل قارئ للتوراة 

ھم االله ھُداة ومعلمین ، لُوِّثت سیرتھم وأُلصقت بھم التھم ، في والأنبیاء الذین جعل
  . ھذا الكتاب ، فلم یعودوا لیصلحوا أُسوة للناس 

والشریعة فیھ تُحل لبني إسرائیل ما تُحرمھ على غیرھم ، فالربا حرام إذا تعامل 
  .الیھودي مع مثلھ ، أما مع غیره من الناس فھو حلال زلال 

تستحل دماء البشر ، أموالھم " عصـابة " فتجعل من الیھود " مود التل" أما تعالیم 
وحرماتھم ، باسـم الدین ، فكل من عداھم من الأمم یجب أن یكونوا عبیداً لھم ، أن 

على أن الیھود لو .یكون لھم السیادة على العالم ، وكل من دونھم أحط من البھائم 
 - عد الناس عن الصلاحیـة لحملھـا ، فھم كانوا یملكون رسالة لھدایة البشر ، لكانوا أب

  .عالمیة   لا یصلحون لحمل رسالة- بأنانیتھم وعزلتھم ، وحقدھم وطمعھم وشرھم 

 بما نُشِر عنھم في بروتوكولات حكماء صھیون ، وما ظھر على أیدیھم في -وھم 
  ! أعداء البشریة لا منقذوھا -فلسطین ولبنـان 

 االله ورسلھ زكریا ویحیى والمسیح ومحمد  بتاریخھم الدموي مع أنبیاء-وھم 
  . لا یصلحون لحمل رسالة - علیھم الصلاة والسلام 

 بتاریخھم في إیقاد الفـتن ، وتمزیق الجماعات ، وبث الأفكـار الھدامة ، -وھم 
 لا یصلحون للإنقاذ ، وإخراج البشریة من -ونشر الفلسفـات ، والمذاھب الانحلالیة 

  )1 ( !إن فاقـد الشيء لا یُعطیھ الظلمات إلى النور ، ف

                                                
  ٢٠٠٢ / ١/ ١. ية نقلا عن الشبكة الإسلام" الإسلام حضارة الغد " يوسف القرضاوي . د)  1(
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 هل المسلمون شعب االله المختار ؟
إذا كان المسلون الأوائل لم یمنعھم اعتزازھم بالإسلام أن یخالطوا الشعوب 
الأخرى ویتعلموا منھم ما ینقصھم من شئون الدنیا والعلم فإن المسلمین في عصور 

یني العنصري فتوھموا أنھ التخلف والانحطاط سیطر علي كثیر منھم الاستعلاء الد
 أصبحوا خیر أمة أخرجت للناس ، – وإن كان بالاسم فقط –بسبب كونھم مسلمین 

!!  ، وأن بلادھم بلاد الإسلام وما عداھا فبلاد الكفر والشرك وأنھم ھم المؤمنون حقاً
وأن الخیر كل الخیر في اعتزال ھؤلاء الكفرة وعدم الاختلاط بھم والاستفادة من 

 ، وكأنھم شعب االله المختار ، میزھم بأفضل دین ، وفضلھم بأعظم نبي ، حضارتھم
وخصھم وحدھم بشفاعتھ یوم القیامة ، فلم العمل والسعي وقد فضلھم االله على 

 ھذا الفھم المغلوط لدین ا وھكذا استقرَّالعالمین لیس في الدنیا فقط بل وفي الآخرة أیضً
   .االله الحنیف في عصور الضعف والانحطاط 

  :یقول تعالى في الیھود وفي كل من زكى نفسھ 
 } فَتِيلًا انْظُر ونظْلَملَا يو شَاءي نكِّي مزي لِ اللَّهب مهأَنْفُس كُّونزي إِلَى الَّذِين تَر أَلَم

   )٥٠، ٤٩:  النساء ( } كَيفَ يفْتَرون علَى اللَّهِ الْكَذِب وكَفَى بِهِ إِثْما مبِينًا 
والقرب من . وطاعة االله ھي تحكیم ھذا المنھج في الحیاة . إن دین االله منھج حیاة 

 ثم لننظر أین نحن ،االله لا یكون إلا بطاعتھ فلننظر أین نحن من االله ودینھ ومنھجھ 
من حال ھؤلاء الیھود ، الذین یعجب االله من حالھم ، ویدمغھم بإثم الافتراء علیھ في 

ولیس لأحد عند االله نسب . والحال ھي الحال  فالقاعدة ھي القاعدة!  سھمتزكیتھم لأنف
  )1(! " ولا صھر ولا محاباة  

 كانوا ل بھا یھوداًمن كل من قاضة ومرفواحتقار الأغیار إن فكرة تزكیة النفس 
  .أو مسیحیین أو مسلمین أو من أي ملة أو دین 

***  
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